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الفصل الأول

الموت أم الحياة؟

عنوان دراستنا هذه هـو السؤال التالــي: هـل يحتاج لسانك إلــى 
شـفاء؟ وبينمـا نتابــع تفاصيـل هـذا الموضــوع معًـا، ربما تستولــي 

عليـك - عزيـزي القـارئ - بعض الــدهشة!

ونبــدأ بالإشــارة إلى أمــر بالــغ الأهميــة، يتعلــق بالطريقــة الــي 
ــمَ بهــا الخالــق رأس الإنســان. لــل منــا ســبع فتحــات في رأســه،  صَمَّ
وغالًبــا مــا يتحــدث هــذا الرقــم في الكتــاب المقــدس عــن الكمــال. 
ــان  ــان، وفتحت ــان اثنت ــل أزواج: عين ــات على ش ــت فتح ــاك س هن
ــابعة.  ــدة هي الس ــة واح ــم بفتح ــدد الف ــق ح ــن الخال ــف. لك للأن
كثــيًرا مــا ســألت النــاس: »مــن منكــم يتمــى لــو أن له أكــر مــن 
فــم واحــد؟«، ولكــي لــم أقابــل أحــدًا يتمــى ذلــك؛ فأغلبنــا يبــذل 
كل جهــده، لــي يتمكــن مــن اســتخدام هــذا الفــم الواحــد بطريقة 
صحيحــة؛ فهــو يســبب المشــاكل - بمفــرده - مــا لا تســببه الفتاحــات 

الســتة الأخــرى مجتمعــة.
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راجــع قامــوس الكتــاب المقــدس، وســوف يذهلــك عــدد المرات 
الــي تجد فيها كلمــات مثل: فم، لســان، شــفاه، كلام، وكلمــة، وغيرها؛ 
فمــا أكــر مــا يقــوله الكتــاب عــن هــذا الموضــوع! وهــو موضــوع 
ــخصيتنا  ــد في ش ــك؛ إذ لا يوج ــلا ش ــام ب ــذا الاهتم ــتحق كل ه يس
ــم واللســان. ــا أكــر مــن الف ــاشرة بــكل كيانن ــط مب ــة ترتب ناحي

الموت أم الحياة

نتنــاول، في بدايــة دراســتنا هذه، عـــددًا مــن المقاطــع الكتابية 
الــي تؤكــد على الأهميــة الكبــيرة للفــم واللســان، ثــم نبحث فـــي 
 

ً
ــة. فلننظــر أولا ــذه المقاطــع الكتابي ــة بهـ ــادئ المتعلق بعــض المب

فـــي )مزمور 34: 11 -13(:

نسَْــانُ  . مَــنْ هُــوَ ٱلْإِ ّـَبِّ "هَلُــمَّ أيَُّهَــا ٱلْبَنُــونَ ٱسْــتَمِعُوا إِلَــيَّ فَأعَُلِّمَكُــمْ مَخَافَــةَ ٱلــ

 ، ّـِ ــ ا؟ صُــنْ لِسَــانكََ عَــنِ ٱلشَّ ًـ َـى خَيْ ــ ــامِ لِيَ يََّ
ةَـَ ٱلْأ ــ ــاةَ، وَيحُِــبُّ كَثْ ــوَى ٱلْحَيَ ــذِي يهَْ ٱلَّ

". كَلُّــمِ بِالْغِــشِّ وَشَــفَتَيْكَ عَــنِ ٱلتَّ

تعلمّنــا كلمــة الله »مخافــة الــرب« باعتبارنــا أولادًا لله. لقــد 
بــنُّ فيهــا المركــز الفريــد 

ُ
أعــددت سلســلة مــن الدروس مــن قبــل، أ

ــب  ــث تنُس ــة؛ حي ــة الله المكتوب ــرب« في كلم ــة ال ــه »مخاف الذي تحتل
ــة أعظــم مــن أي شيء آخــر.  ــا بطريق ــة والثمــر واليقــن إليه البرك



7الموت أم الحياة

فهــذا يعــي أنهــا تريــد أن تعلمنــا شــيئاً ذا قيمــة أبديــة غير محــدودة.

ــرب« وبــن  ــة ال فـــي هــذا المزمــور، يربــط الكاتــب بــن »مخاف
ــة  ــرة«، في الكلم ــاة المثم ــع أن »الحي ــام«. والواق ــرة الأي ــاة« و»ك »الحي
ــرب«؛ فعــى  ــة ال ــا بـــ »مخاف ــا ودائمً ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة ترتب المكتوب

ــة. ــاة الحقيقي ــع بالحي ــرب« نتمت ــة ال قــدر مــا نســلك فـــي »مخاف

فأيــن تبــدأ –عمليًــا- مخافــة الــرب؟ الإجابــة واضحــة في المزمــور 
." فالجانب  كَلُّمِ بِالْغِــشِّ ، وَشَــفَتَيْكَ عَــنِ ٱلتَّ ِّ َّ حيــث نقرأ: "صُنْ لِسَــانكََ عَنِ ٱلــرش
الأول في حياتنــا الذي يظهــر فيــه مخافــة الــرب هّي ألســنتنا وشــفاهنا؛ 
ــر وشــفاهنا عــن التكلــم بالغــش،  ــا ألســنتنا عــن ال ــإذا مــا صُن ف
ــرة  ــاة« و»ك ــا »الحي مّ

َ
ــرب. أ ــة ال ــلء مخاف ــدم إلى م ــتطيع أن نتق نس

ــرب. إنهــا  ــة ال ــع مــن مخاف ــام« المملــوءة بالخــير، فــي أمــور تنب الأي
مفاهيــم عمليــة لا يمكــن فصــل أحدهــا عــن الآخــر: مخافــة الــرب، 
والخــير في كــرة الأيــام، والحيــاة الحقيقيــة، وصون اللســان والشــفتن. 
فــلا نســتطيع أن نتمتــع بحيــاة صالحــة إلا إذا صنــا ألســنتنا وشــفاهنا. 

يقول سليمان الحكيم في )أمثال 13: 3(:

ثــ( فَلَهُ هَلاكٌَ." ْـ شَفَتَيْهِ )يث "مَنْ يحَْفَظُ فَمَهُ يحَْفَظُ نفَْسَهُ. مَنْ يشَْحَ
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النفــس هّي الإنســان كلــه، وهي أول مجــال يظهــر فيــه الضعــف، 
ــه  ــه، علي ــظ نفس ــن أراد أن يحف ــدو؛ فم ــا الع ــة يخترقه وأول جبه

ــرة فــي مصــدرٌ للدمــار والهــلاك. ــا الرث ، أم
ً

بحفــظ فمــه أولا

ــة؛ افقــد  ــيطِْر على لســانك، تحــظَ بالحماي  بكلمــات أخــرى: سَ
الســيطرة على لســانك وعلى كلماتــك، تنتــهِ إلى الدمــار. إنهــا حقيقــة 

واضحــة لا لبْــس فيهــا.

ســفر الأمثــال بأكمله مــيء بهذه المبــادئ. انظــر )أمثــال 21: 23( مثلًا:

يقَاتِ نفَْسَهُ." "مَنْ يحَْفَظُ فَمَهُ وَلِسَانهَُ، يحَْفَظُ مِنَ الضِّ

مــرة أخــرى يؤكــد الكتــاب على أهميــة حفــظ الفــم واللســان. 
ــانك،  ــك ولس ــظ فم ــا أن تحف ــا، فإم ــاد أيضً ــا للحي ــال هن ولا مج
فتحفــظ بذلــك حياتــك ونفســك، وإمــا أن تفشــل في ذلــك، فتقــود 

ــات. ــك إلى الضيق نفس

ــة  ــة عملي ــا أهمي ــال لهم ــفر الأمث ــران في س ــان آخ ــاك مقطع هن
ــان: ــتخدام اللس ــوص اس ــة بخص خاص

وحِ." )أمثال 15 : 4(. ّـُ ةَـُ حَيَاةٍ، وَاعْوِجَاجُهُ سَحْقٌ فِي ال "هُدُوءُ اللِّسَانِ شَجَ
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أمــا الترجمــة التفســيرية -كتــاب الحيــاة- فتضع هــذه الكلمــات هكذا:

ــرب إلى  ــذا أق ــاة.” وه ــجرة حي ــش كش ــليم ينُع ــان الس “اللس
ــان.”  ــفاء اللس ــير إلى “ش ــي تش ــة وال ــة الأصلي ــات العبري الكلم
يحتــاج كل إنســان بعيــد عــن الــرب إلى شــفاء لســانه؛ فاللســان هــو 
المجــال الذي تظهــر مــن خــلاله الخطيــة دائمًــا. ربمــا نجــد في حيــاة 
إنســان خاطــئ ناحيــة أو أكــرلا تظهــر فيهــا آثــار الخطيــة، لكــن 

ــى. ــي أن يشُ ــلاق، وينب ــا على الإط ــس أحده ــان لي اللس

إذًا »شــفاء اللســان شــجرة حيــاة« لاحــظ - ثانيــة- الصلــة الوثيقة 
بــن الحيــاة وبــن اســتخدام اللســان بصــورة ســليمة. أمــا البديــل 
ــتخدام  ــو الاس ــاج ه ّـُوحِ.« والاعوج ــ ــي ال ــحْقٌ فِ ــهُ سَ ــو أن »اعْوِجَاجُ فه

عهــا. الخاطــئ، ويــؤدي إلى انكســار الــروح وســحقها وتصََدُّ

ــي  ــس، وكان يص ــدى الكنائ ــا على إح ــدّام ضيفً ــدُ الخ ــاء أح ج
مــع النــاس فطلــب مــن أجــل إحداهــن قائــلًا: »يــارب، املأهــا مــن 
ــارب، إنهــا  ــراعي الذي كان يعرفهــا: »لا ي ــروح القــدس.« فقــال ال ال
ــروح  ــون مــن ال ــة!«، كثــيرون يمتلئ ــا البرك متصدعــة تتــرب منه
ــبر  ــرب ع ــا تت ــا سرعان م ــرب، لكنه ــد ال ــن عن ــة م ــون برك وينال
اللســان. إذا أردت أن تحافــظ على بــركات الله عليــك أن تضمــن 
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الســيطرة على لســانك، فنــوال البركــة شيء، أمــا الحفــاظ عليهــا فهــو 
شيء آخــر. نعــم، إن شــفاء اللســان شــجرة حيــاة تثُمــر بالحيــاة لنــا 

ــن، فــي تعمــل في الداخــل وفي الخــارج على حــدٍ ســواء. وللآخري

هَـُ." )أمثــال 18: 21(. ــ ــونَ ثمََ ــاؤُهُ يأَْكُلُ ــدِ اللِّسَــانِ، وَأحَِبَّ ي يَ ِ
ــاةُ �ف "اَلْمَــوْتُ وَالْحَيَ

ــد  ــا في ي ــاة، وكلاهم ــوت أو الحي ــا: الم ــة تمامً ــارات واضح الخي
اللســان؛ إذا اســتخدمناه بطريقــة ســليمة فالنتيجــة هي شــجرة 
ــة.  ــو النتيج ــوت ه ــة فالم ــة خاطئ ــتخدمناه بطريق ــاة، وإذا اس حي
ــك الثمــر أم  ــوًا كان ذل ــد، حل ــا ثمــر لســانه بالتأكي وســيأكل كل من
ا، وكلمــة الله تؤكــد ذلــك. اللســان عضــو فعــال وحاســم، وفي يــده  مُــرًّ

ــاة. ــوت والحي الم



الفصل الثاني

يفيض القلب فيتكلم الفم

التوضيــح التــالي يبــن العلاقــة مــا بــن القلــب والفــم: عملــت 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مرافقًــا طبيًّــا مــع الجيــش البريطــاني 
 عــن أحــد المراكــز الصغيرة 

ً
في شــمال أفريقيــا، وتــم تعييــي مســئولا

ــنتاريا  ــالات الدوس ــتقبال ح ــا لاس ــز مخصصً ــراء؛ كان المرك في الصح
فقــط.

في كل صبــاح كنــا )أنــا والطبيــب المختــص( نتفقــد الذيــن كانــوا 
ــا مســتلقن على نقــالات على الرمــال مبــاشرة، وقــد لاحظــت  جميعً
أنــه في كل صبــاح يقــوم الطبيــب دائمًــا بتحيــة كل مريــض بنفــس 
العبارتــن: الأولى، »صبــاح الخــير، كيــف حالــك اليــوم؟« أمــا 
الثانيــة فــي، »أرني لســانك!« وسرعان مــا لاحظــت أن الطبيــب لــم 
ــا كبــيًرا لإجابــة ســؤاله، »كيــف حالــك؟« بــل  يكــن يــولي اهتمامً
كان ينتقــل سريعًــا إلى طلبــه الثــاني »أرني لســانك«. وعندمــا يُخــرج 
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ــة  ــدد حال ــة؛ فيح ــه بعناي ــب يتفحص ــانه، كان الطبي ــض لس المري
المريــض بنــاءً على ذلــك، لا بنــاء على مــا يقــوله المريــض عــن نفســه.

ــة  ــت للخدم ــا تفرغ ــي، وعندم ــورة في ذه ــذه الص ــت ه انطبع
التبشــيرية، كثــيًرا مــا رأيــت أن الله يعمــل بطريقــة مشــابهة جــدًا 
لتلــك الطريقــة الــي اتبعهــا ذلــك الطبيــب مــع مرضــاه؛ فقد يســأل 
ــف  ــه فنَص ــد نجيب ــوم؟« وق ــك الي ــف حال ــلًا: »كي ــا قائ الله أحدن
حالنــا بشــل أو بآخــر، لكنــي أعتقــد أن الله يقــول لنــا بعــد ذلــك: 
ــا  »أرني لســانك!«، وعندمــا ينظــر إلى ألســنتنا، يحــدد حقيقــة حالتن
الروحيــة. إن حالــة لســانك هي دليــل أكيــد يقــود إلى كشــف 

ــة. ــك الروحي حالت

ــة؛  ــة الله المكتوب ــوع إلى كلم ــة بالرج ــذه الحقيق ــد الآن ه نؤك
فهنــاك الكثــير مــن المقاطــع الكتابيــة الــي تبــن مبــدأ الارتبــاط 
ــن القلــب والفــم. يقــول يســوع في )مــى 12: 33 - 37(:  ــاشر ب المب

ــا  هَـَ ــةً وَثمََ ةَـَ ردَِيَّ ــجَ ــوا الشَّ ــدًا، أوَِ اجْعَلُ ــا جَيِّ هَـَ ــدَةً وَثمََ ةَـَ جَيِّ ــجَ ــوا الشَّ "اِجْعَلُ

ــدِرُونَ أنَْ تتََكَلَّمُــوا  ــفَ تقَْ ةَـُ .ياَ أوَْلدََ الأفََاعِــي! كَيْ ــجَ فَـُ الشَّ ــ ِـ تعُْ ــ مَ ــنَ الثَّ ــا، لأنَْ مِ ردَِيًّ

نسَْــانُ  ـهُ مِــنْ فَضْلَــةِ الْقَلْــب يتََكَلَّــمُ الْفَمُ. اَلإِ ارٌ؟ فَإِنّـَ َـ الِحَــاتِ وَأنَتُْــمْ أشَْــ بِالصَّ

ُـ مِــنَ  ي ّـِ ــ نسَْــانُ الشِّ الِحَــاتِ، وَالإِ جُ الصَّ ِـ الِــحِ فِــي الْقَلْــب يخُْــ الِــحُ مِــنَ الْكَنْــزِ الصَّ الصَّ
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ــا  ــمُ بِهَ ــةٍ يتََكَلَّ ــةٍ بطََّالَ ــمْ: إِنَّ كُلَّ كَلِمَ ــولُ لَكُ ــنْ أقَُ ورَ. وَلكِ ُـ ــ جُ الشُّ ِـ ــ ِـ يخُْ ي ّـِ ــ ــزِ الشِّ الْكَنْ

ــكَ  رُ وَبِكَلامَِ ّـَ ــ ــكَ تتََبَ ــكَ بِكَلامَِ نََّ
ينِ. لأ ــوْمَ الدِّ ــاباً يَ ــا حِسَ ــونَ عَنْهَ ــوْفَ يعُْطُ ــاسُ سَ النَّ

ــدَانُ." تُ

ــب  ــن القل ــاشرة ب ــة المب ــا على العلاق ــوع هن ــرب يس ــد ال يؤك
والفــم مســتخدمًا لغــة المثــال فيشُــبّه القلــب بالشــجرة، والكلمــات 
ــير  ــات تش ــة الكلم ــر؛ فنوعي ــبّهُها بالثم ــم يشَُ ــن الف ــرج م ــي تخ ال
ــحِ  الِ ِ الصَّ

ف ْ ــرف ــنَ الْكَ ــحُ مِ الِ ــانُ الصَّ نسَْ ــوع: "اَلإِ ــول يس ــب. يق ــة القل إلى حال
 ِ
ف ْ ــنَ الْكَــرف ُـ مِ ــ ي ِّ ِّ ــانُ الرش نسَْ الِحَــاتِ )الكلمــات الصالحــة(، وَالإِ جُ الصَّ ِـ ــ ي الْقَلْــب يخُْ ِ

�ف

ورَ. )الكلمــات الشــريرة(." ُ ُّ جُ الــرش ِـ ِـ يخُْــ يــ ِّ ِّ الرش

يســتخدم يســوع الكلمــة »صالــح« ثــلاث مــرات، والكلمــة »شر« 
ومشــتقاتها ثــلاث مــرات. نعــم، إن القلــب الصالــح ينتــج كلمــات 

صالحــة مــن الفــم، أمــا القلــب الريــر فينتــج كلمــات شريــرة.

بطريقة مشابهة، يقول يسوع في )مى 7: 17- 18(:

ّـَدِيَّــةُ فَتَصْنَــعُ  ةَـُ ال ــجَ ــا الشَّ ــدَةً، وَأمََّ ــدَةٍ تصَْنَــعُ أثَمَْــارًا جَيِّ ةَـٍ جَيِّ "هكَــذَا كُلُّ شَــجَ

ــةٌ أنَْ  ةَـٌ ردَِيَّ ــجَ ــةً، وَلَ شَ ــارًا ردَِيَّ ــعَ أثَمَْ ــدَةٌ أنَْ تصَْنَ ةَـٌ جَيِّ ــجَ ــدِرُ شَ ــةً، لَ تقَْ ــارًا ردَِيَّ أثَمَْ

ــدَةً." ــارًا جَيِّ ــعَ أثَمَْ تصَْنَ
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تحــدد طبيعــة الشــجرة طبيعــة الثمــر بــكل تأكيــد، والعكــس 
صحيــح أيضًــا؛ فطبيعــة الثمر تدلنــا على طبيعة الشــجرة. الشــجرة هنا 
هي القلــب، والثمــر هــو الفــم؛ لا يمكــن أن نحصل على ثمــر جيد من 
شــجرة رديـّـة، أو على ثمــر رديء من شــجرة جيــدة. إنها علاقــة حتمية 
لا يمكــن تجنبهــا، تلــك العلاقــة بــن حالــة القلــب وحالــة الفــم.

قــد نخــدع أنفســنا بــكل تلــك الأفــكار الــي تشــير إلى صلاحنا 
وطهارتنــا وبرنــا، إلا أن المــؤشر الذي لا يخطــئ هــو مــؤشر الفــم ومــا 
ــد أن  ــلا ب ــدًا، ف ــم فاس ــن الف ــرج م ــا يخ ــإذا كان م ــه؛ ف ــرج من يخ

القلــب فاســد أيضًــا، ولا مجــال لأي اســتنتاج آخــر.

عملــت معلمًــا لمــدة خمــس ســنوات في شرق أفريقيــا، كان 
ــد  ــولي« “marigoli”. وق ــدعى »الماريج ــة تُ ــع قبيل ــا م ــزءًا منه ج
دُهشــت عندمــا اكتشــفت أن الكلمــة الــي تعــي “قلــب” في لغتهــم 
ــا  ــار عندم ــت أحت ــوت”، وكن ــي “ص ــي تع ــها ال ــة نفس هي الكلم
ــك؟«  ــك« أو »صوت ــد »قلب ــه يقص ــامي؛ ألعل ــم أم ــتخدمها أحده يس
لكنــي بــدأت أدرك، بعــد التأمــل، العمــق الحقيــي الذي تتمــز بــه 
ــب،  ــة القل ــن حال ــان ع ــات يتحدث ــوت والكلم ــة؛ فالص ــك اللغ تل

ــرب يســوع. ــده ال ــا أك ــذا م وه
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ــك  ــا أحب ــارب، أن ــد ي ــن جي ــا مؤم ــلًا: »أن ــب الله قائ ــد تخاط ق
وأداوم على الكنيســة.« لكنــي أعتقــد أن الله ســيطلب منــك قائــلًا: 
ــيقول  ــراء، س ــب في الصح ــك الطبي ــل ذل ــا فع ــانك« كم »أرني لس

ــك.« ــة قلب ــرف حقيق ــانك، أع ــا أرى لس ــرب »عندم ال

أقــدم المزيــد مــن التوضيــح مــن خــلال صورتــن نبويتــن مــن 
العهــد القديــم:

ــورة  ــة هي ص ــيا«، والثاني ــه »المس ــيح نفس ــورة المس الأولى هي ص
ــز  ــن - أن الترك ــظ - في كلا المثال ــة(. لاح ــيح )الكنيس ــروس المس ع
الأكــبر هــو على حالــة الفــم والشــفاه ؛يقــدم ) مزمــور 45 : 1-2 ( صــورة 

ــة رائعــة عــن المســيا: نبوي

ــانِي  ــكِ )المســيح( لِسَ ــائِي لِلْمَلِ ــا بِإِنشَْ ــمٌ أنََ ــحٍ. مُتَكَلِّ ــكَلامٍَ صَالِ ــي بِ ــاضَ قَلْبِ "فَ

. )بعــد ذلــك تأتــي الكلمــات التــي يخاطــب بهــا المرنــم الملــك( أنَـْـتَ  ٍـ قَلَــمُ كَاتِــبٍ مَاهِــ

عْمَــةُ عَلَــى شَــفَتَيْكَ، لِذلِــكَ بَــارَكَكَ اللــهُ  . انسَْــكَبَتِ النِّ ِـ عُ جَمَــالً مِــنْ بنَِــي الْبَشَــ َـ أبَْــ

بََــدِ."
إِلَــى الأ

ــو أول  ــا ه ــه، فم ــاله وطهارت ــه وجم ــيا بنعمت ــورة المس ــا ص إنه
ــا  ــور؟ إنه ــا المزم ــي يظهره ــال ال ــذا الجم ــب ه ــن جوان ــب م جان
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ــب:  ــول الكات ــك يق ــد ذل ــفتيه. بع ــكبت على ش ــي انس ــة ال النعم
"لِذلِــكَ بـَـارَكَكَ اللهُ إِلَ الأبَـَـدِ." 

فــي هــذا المقطــع مبــدآن أساســيان: الأول، هــو أن نعمــة 
ــو  ــي فه ــدأ الثان ــا المب ــفتيه، أم ــى ش ــا عل ــرت أساسً ظه

ُ
ــيا أ المس

ــر  ــا ظه ــفتيه. عندم ــى ش ــي عل ــة الت ــبب النعم ــه بس أن الله بارك
ــادوا  ــه، ع ــض علي ــدم للقب ــض الخ ــل بع رس

ُ
ــد وأ ــيح بالجس المس

بأيــادي فارغــه. وعندمــا ســألهم الفريســيون ورؤســاء الكهنــة عــن 
ــا  ــانِ!" إنه نسَْ ــذَا الإِ ــلَ ه ــذَا مِثْ ــانٌ هكَ ــطُّ إِنسَْ ــمْ قَ ــمْ يتََكَلَّ ــوا: "لَ ــك قال ذل
ــيا. ــه كالمس ــي ميزت ــفتيه، والت ــى ش ــكبت عل ــي أنس ــة الت النعم

ــه  ــيح وعروس ــة للمس ــورة نبوي ــاد ص ــيد الأنش ــفر نش ــد في س   نج
ــيد  ــروس في نش ــليمان الع ــب س ــا؛ يخاط ــة بينهم ــة( والعلاق )الكنيس

ــلًا: ــاد 4: 3 قائ الأنش

انـَـةٍ تحَْــتَ  كِ كَفِلْقَــةِ رمَُّ مْـِــزِ، وَفَمُــكِ حُلْــوٌ. خَــدُّ "شَــفَتَاكِ كَسِــلْكَةٍ )كخيــط( مِــنَ الْقِ

نقََابِكِ."

ــفتاها،  ــو ش ــروس ه ــن الع ــدد ع ــذا الع ــه ه ــا ب ــا يطالعن أول م
مْـِــزِ، وَفَمُــكِ حُلْــوٌ." ويشــير اللــون  "شَــفَتَاكِ كَسِــلْكَةٍ )كخيــط( مِــنَ الْقِ
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القرمــزي إلى القداســة مــن خــلال دم الــرب يســوع. لقــد لمــس الدم 
شــفي العــروس، فأصبــح فمهــا حلــوًا. لاحــظ أن الوجــه مخبــأ تحــت 
ــي، إلا أن  ــال خ ــه جم ــكِ."؛ إن ــتَ نقََابِ ــةٍ تحَْ انَ ــةِ رمَُّ كِ كَفِلْقَ ــدُّ ــاب، "خَ نق
الصــوت يخــترق النقــاب ويظهــر فــوق كل شيء، ونقــرأ في الأصحــاح 

نفســه:

ــةُ  ــنٌ، وَرَائِحَ ــلٌ وَلَبَ ــانِكِ عَسَ ــتَ لِسَ ــهْدًا. تحَْ َـانِ شَ ــ ُـوسُ تقَْطُ ــ ــا عَ ــفَتَاكِ يَ "شَ

ــاد 4 : 11(. ــيد الأنش ــانَ." )نش ــةِ لُبْنَ ائِحَ َـ ــكِ كَ ثِيَابِ

لاحــظ الكلمتــن الممزتــن المرتبطتــن بلســان العــروس، "عَسَــلٌ 
". وهمــا ســمتان مــن ســمات الأرض المقدســة. ثــم هنــاك الرائحة  ٌ ف َ وَلَــ�ب

الطيبــة الــي تــي وصــف شــفي العــروس، وتنفــذ هــذه الرائحــة مــن 
ثيابهــا؛ فجمــال العــروس الحقيــي لا يـُـرى مبــاشرة، لكــن صوتهــا 
ــبر  ــران ع ــاب ويظه ــاب والنق ــلال الثي ــن خ ــذان م ــا ينف ورائحته

جمــال شــفتيها. نعــم، شــفتاها كخيــط مــن قرمــز، وفمهــا حلــو.

ــوع؟  ــع يس ــن تتب ــات كمؤم ــذه الصف ــك ه ــق علي ــل تنطب ه
ــؤال. ــذا الس ــه ه ــأل نفس ــا أن يس ــاج كٌل من يحت
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ــا  ــن قلوبن ــاشرة ب ــة المب ــبق- العلاق ــا س ــفنا -فيم ــد اكتش لق
وأفواهنــا، والملخصــة في كلمــات الــرب يســوع في )مــىت 12: 34(: "فَإِنَّــهُ 
ــمُ الْفَــمُ"، فعندمــا يمتلــئ القلــب، يفيــض بمــا  مِــنْ فَضْلَــةِ الْقَلْــب يتََكَلَّ

ــة القلــب  ــا هــذا الفيــض عــن حال فيــه مــن خــلال الفــم، ويخبرن
ــة. الحقيقي

ورأينــا أن العهــد القديــم يصّــور المســيح وعروســه )الكنيســة(، 
موضحًــا أن نعمــة الله وروعــة الجمــال الــروحي والأخــلاقي تظهــران 

على الشــفتن ومــن خــلال الــكلام.

نتابــع الآن دراســتنا متفحصــن الصــورة الــي يقدمهــا الكتــاب 
ــذا  ــوب إلى ه ــالة يعق ــرض رس ــه. وتتع ــان نفس ــن اللس ــدس ع المق
ــية  ــات الرئيس ــض العلام  بع

ً
ــن أولا ــث تب ــهاب، حي ــوع بإس الموض

ــا الله:  ــي يرفضه ــة ال ــز الديان ــي تم ال
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 "إِنْ كَانَ أحََــدٌ فِيكُــمْ يظَُــنُّ أنََّــهُ دَيِّــنٌ، وَهُــوَ لَيْــسَ يلُْجِــمُ لِسَــانهَُ، بـَـلْ يخَْــدَعُ 

قَلْبَــهُ، فَدِياَنـَـةُ هــذَا باَطِلَةٌ.")يعقــوب 1: 26(.

ليــس مُهمًــا مقــدار التدّيــن الذي ندعيــه؛ فقــد نلــزم 
ــا، وهي  ــي تظُهــر تدينن ــم، ونعمــل كل الأشــياء ال بالكنيســة، ونرن
ــنتنا  ــم ألس ــم نلج ــن إن ل ــا، لك ــد ذاته ــيئة بح ــت س ــور ليس ام
ــن  ــت المتدين ــة. فلي ــا باطل ــر إيمانن ــل مظاه ــا، ف ــيطر عليه ونس

ــدق. ــة بص ــذه الحقيق ــون ه يواجه

مـن جانـب آخر، يتحـدث يعقوب عن ما يسّـميه »الديانـة الطاهرة 
نـراه في معظـم  التديـن الذي  النقيـة عنـد الله«، وهي تختلـف عـن 

مرتـادي الكنائـس هـذه الأيام:

ــةُ عِنْــدَ اللهِ الآبِ هِــيَ هذِهِ: افْتِقَــادُ الْيَتَامَــى وَالأرََامِلِ  قِيَّ ةَـُ النَّ ياَنـَـةُ الطَّاهِــ "اَلدِّ

نسَْــانِ نفَْسَــهُ بِــلاَ دَنـَـسٍ مِــنَ الْعَالَمِ." )يعقــوب 1: 27(. ي ضِيقَتِهِــمْ، وَحِفْــظُ الإِ ِ
�ف

فــأول دلائــل الإيمــان الإيجابيــة ليس هــو حضــور الاجتماعات 
أو حــى قــراءة الكتــاب المقــدس، بــل هــو مســاعدة المحتاجــن 
بدافــع المحبــة العمليــة، خاصــة اليتــامى والأرامــل، تأمــل جيــدًا في 
كلمــات )يعقــوب 1: 26- 27(؛ فــإن لــم تكــن تســتطيع أن تســيطر 
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على لســانك فأنــت في قائمــة أصحــاب الديانــة الباطلة. أمــا الإيمان 
الحقيــي فيظهــر مــن خــلال أعمــال المحبــة والإيمــان، الــي تضــع 

، وتقــدم لهــم كل مســاعدة وقــت الحاجــة.
ً

الآخريــن أولا

ــن  ــاه ع ــأل مرض ــب الذي كان يس ــك الطبي ــة إلى ذل ــود ثاني أع
ــا  ــن مهتمً ــم يك ــانك؛« فل ــلًا »أرني لس ــب قائ ــم يطل ــم، ث صحته
تمامًــا بمــا يقــوله المريــض عــن نفســه، بــل كان سرعان مــا يطلــب 
رؤيــة لســانه. وهــذا مــا يقــوله يعقــوب مشــيًرا إلى موقــف الله مــن 
ــده  ــام الله، تج ــك أم ــاهى بتدين ــإذا أردت أن تتب ــكاذب؛ ف ــن ال التدي
مهتمًــا أكــر برؤيــة لســانك، ثــم يحكــم إن كانــت ديانتــك باطلــة 

ــة. ــرة مقبول ــة، أو طاه مرفوض

ويســتخدم يعقــوب عــددًا مــن الصــور لــي يوضــح دور اللســان 
 )يعقــوب 3: 2(:

ً
في حياتنــا، نقــرأ أولا

ي الْــكَلامَِ فَــذَاكَ  ِ
ُ �ف ُ

ُ جَمِيعُنَــا. إِنْ كَانَ أحََــدٌ لَ يعَْــرش ُ
ةٍَ نعَْــرش ي أشَْــيَاءَ كَثِــري ِ

نََّنَــا �ف
"لأ

رجَُــلٌ كَامِــلٌ، قَــادِرٌ أنَْ يلُْجِــمَ كُلَّ الْجَسَــدِ أيَضًْــا."

تتضمــن   - يعقــوب  يقــول  اللســان - كمــا  فالســيطرة على 
ــم  ــاة كلهــا، ويكــون الإنســان عندهــا كامــلًا. ث الســيطرة على الحي
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ــة. ــاة الطبيعي ــن الحي ــة م ــة التوضيحي ــض الأمثل ــا بع ــع مقدمً يتاب

ــمَهَا  َـ جِسْ ــ ــا، فَنُدِي ْ تطَُاوِعَنَ ــكَي ــا لِ ي أفَْوَاهِهَ ِ
ــمَ �ف ــعُ اللُّجُ ــلُ، نضََ ــوَذَا الْخَيْ "هُ

ــفُنُ أيَضًْــا، وَهِــيَ عَظِيمَــةٌ بِهــذَا الْمِقْــدَارِ، وَتسَُــوقُهَا رِيـَـاحٌ  كُلَّــهُ. هُــوَذَا السُّ

. هكَــذَا  ِـ ا إِلَ حَيْثُمَــا شَــاءَ قَصْــدُ الْمُدِي ةٌَ جِــدًّ ــةٌ صَغِــري هُـَــا دَفَّ عَاصِفَــةٌ، تدُِي

ــةٌ، أيََّ  ــارٌ قَلِيلَ ــوَذَا نَ ــا. هُ ُـ مُتَعَظِّمً ــ ٌ وَيفَْتَخِ ــري ــوٌ صَغِ ــوَ عُضْ ــا، هُ ــانُ أيَضًْ اللِّسَ

ــانُ،  ــا اللِّسَ ي أعَْضَائِنَ ِ
ــلَ �ف ــذَا جُعِ ــمِ. هكَ ثْ ــمُ الإِ ــارٌ! عَالَ ــانُ نَ قُ؟ فَاللِّسَ ِـ ــودٍ تحُْ وُقُ

نََّ 
ــمَ. لأ ــنْ جَهَنَّ َمُ مِ ْ ــوْنِ، وَيُــرف ةَـَ الْكَ ــ ِمُ دَائِ ْ ــهُ، وَيُــرف ــسُ الْجِسْــمَ كُلَّ ــذِي يدَُنِّ الَّ

يَّــاتِ يذَُلَّــلُ، وَقَــدْ تذََلَّــلَ لِلطَّبْــعِ  ِـ افَــاتِ وَالْبَحْ كُلَّ طَبْــعٍ لِلْوُحُــوشِ وَالطُّيُــورِ وَالزَّحَّ

ٌّ لَ  َ ــوَ �ش ــهُ. هُ لَ ــاسِ أنَْ يذَُلِّ ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــتَطِيعُ أحََ ــلاَ يسَْ ــانُ، فَ ــا اللِّسَ . وَأمََّ يِّ ِ َ الْبَرش

ــا." ا مُمِيتً ــمًّ ــوٌّ سُ ــطُ، مَمْلُ يضُْبَ

ــق على  ــيره العمي ــدة، وتأث ــان الفري ــة اللس ــوب أهمي ــن يعق يب
مســار حياتنــا كلــه. ويبــدأ باســتخدام مثــال اللجــام في أفــواه الخيل؛ 
ــا في فــم الحصــان. اســتطعنا أيضًــا أن  فــإذا اســتطعنا أن نضــع لجامً
ــدس  ــاب المق ــان في الكت ــد، والحص ــا نري ــه أينم ــمه كل ــر جس ندي
يتحــدث عــن القــوة الجســدية؛ فمهمــا كان الحصــان قويًــا، يمكــن 
أن تســيطر عليــه تمامًــا بواســطة اللجــام في فمــه. نعــم، إن الطريــق 
إلى إخضــاع حصــان قــوي هــو فمــه، وكذلــك بالنســبة إلينــا أيضًــا، 
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ــا  ــالي على حياتن ــيطر بالت ــا، تس ــيطر على أفواهن ــي تس ــوة ال لأن الق
كلهــا.

ــا وأدق تصويــرًا، حيــث  ربمــا يكــون المثــال الثــاني أكــر عمقً
ــي  ــة ال ــفينة الضخم ــفينة؛ فالس ــة الس ــان بدف ــوب اللس ــبه يعق يش
ــارها  ــد مس ــد في تحدي ــة، تعتم ــاح العاصف ــوة الري ــرك إلا بق لا تتح
على عجلــة صغــيرة جــدًا هــو الدفــة. إذا اســتخدمنا الّدفــة بطريقــة 
ملائمــة ســليمة، ترســو الســفينة إلى الشــاطئ ســالمة آمنــة؛ أمــا إذا 
ــم هــو مصــير الســفينة على الأغلــب.  أســأنا اســتخدام الّدفــة، فالتحطُّ
هكــذا أيضًــا في حياتنــا كمــا يقــول يعقــوب؛ اللســان هــو الدفــة في 
ســفينة الحيــاة، هــو يحــدد مســارها. فــإذا اســتخدمنا اللســان كمــا 
ــتخدامه  ــأنا اس ــالمن، وإذا أس ــود س ــا الموع ــا إلى مصيرن ــي، قادن ينب

تحطمــت ســفينتنا!

 مــن النــار القليلــة أو »شرارة صغــير« 
ً

ثــم يقــدم يعقــوب مثــالا
ــيًرا أو  ــودًا كث ــرق وق ــي تح ــاة( ال ــاب الحي ــيرية، كت ــة التفس )الترجم
ــن  ــم م ــاة(؛ فك ــاب الحي ــيرية، كت ــة التفس ــيرة« )الترجم ــة كب »غاب
ــي  ــروات ال ــن ال ــم م ــم! وك ــار في العال ــا الن ــي دمرته ــات ال الغاب
التهمتهــا النــار! وكانــت البدايــة شرارة صغــيرة كمــا يقــول الكتــاب! 
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وقــد اســتخدمت دائــرة الحفــاظ على الغابــات في الولايــات المتحــدة 
شــعارًا تقــول فيــه: »أنــت وحــدك تســتطيع أن تمنــع حرائــق 
الغابــات«، وهــو شــعار صحيــح في الحيــاة الروحيــة أيضًــا؛ فاللســان 
مثــل شرارة صغــيرة يمكــن أن تتحــول إلى نــيران خطــيرة، فَتُكَبِّــدُ 
ــي  ــس ال ــوس والكنائ ــر النف ــا أك ــة. وم ــائر فادح ــن خس الكثيري

ــةً! ــير رجع ــت إلى غ ــيرة، وضاع ــان صغ ــبب شرارة لس ــرت بس دُم

المثــال الأخــير الذي يقدمــه يعقــوب هــو الســم المميت؛ فاللســان 
أداة قاتلــة يمكــن أن تنُتــج ســمًا مميتًــا يــري وينتــر في كل أجــزاء 

. تنا حيا

في  اللجــام  جديــد:  مــن  الســابقة  الأمثلــة  إلى  انظــر 
الــي  )الــرارة(  القليلــة  الســفينة  دفــة  الحصــان،  فــم 
ينُفــث في الجســد.  المميــت الذي  الســم  الغابــات،  تشــعل 
ــو  ــا وه ــور كله ــذه الص ــز ه ــترك يم ــد مش ــدأ واح ــاك مب هن
أن اللســان عضــو صغــير في الجســد، لكنــه يســتطيع أن 
يســبب دمــارًا هائــلًا قــد يكــون إصلاحــه مســتحيلًا.

ثــم يتابــع يعقــوب مشــيًرا - مــرة أخــرى - إلى التقلــب والتناقض 
اللَذيــن يمــزان المتدينــن مــن الناس:
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ــوا  نُ ــدْ تكََوَّ ــنَ قَ ــاسَ الَّذِي ــنُ النَّ ــهِ نلَْعَ ــارِكُ اللهَ الآبَ، وَبِ ــهِ )أي اللســان( نبَُ "بِ

ي أنَْ  ِ
كَــةٌ وَلَعْنَــةٌ! لَ يصَْلُــحُ يَــا إِخْــوَ�ت َـ جُ بَ ُـ عَــىَ شِــبْهِ اللهِ. مِــنَ الْفَــمِ الْوَاحِــدِ تخَْــ

ٍ وَاحِــدَةٍ الْعَــذْبَ 
ف
ْ تكَُــونَ هــذِهِ الأمُُــورُ هكَــذَا! ألََعَــلَّ ينَْبُوعًــا ينُْبِــعُ مِــنْ نفَْــسِ عَــ�ي

مْـَــةٌ تِينًــا؟ وَلَ كَذلِــكَ  ي تِينَــةٌ أنَْ تصَْنَــعَ زَيتُْونًــا، أوَْ كَ ِ
؟ هَــلْ تقَْــدِرُ يَــا إِخْــوَ�ت ّـَ وَالْمُــ

ــا!"  )يعقــوب 3: 9 - 12( ــاءً مَالِحًــا وَعَذْبً ــعُ مَ ينَْبُــوعٌ يصَْنَ

يكــرر هنــا يعقــوب مــا ســبق وقــاله يســوع، فالشــجرة الصالحــة 
تنُتــج ثمــرًا صالحـًـا؛ شــجرة التــن في قلبــك تخــرج تينًــا مــن فمــك، 
ــرج عنبـًـا لا تينًــا، مــا يخــرج مــن فمــك يشــير إلى 

ُ
وشــجرة العنــب تخ

مــا في قلبــك. هكــذا أيضًــا بالنســبة إلى نبــع الميــاه، فالميــاه العذبــة 
ة تشــير  ــرَّ مــن الفــم تشــير إلى النبــع العــذب في القلــب، والميــاه المُ
ــة  ــوح إلى حال ــير بوض ــم يش ــن الف ــرج م ــا يخ ــر. إذًا، م ــب مُ إلى قل

القلــب.
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الصــور المختلفــة الــي يســتخدمها يعقــوب لتوضيح دور اللســان 
في حياتنــا تحمــل جوهــرًا واحــدًا: اللســان عضــو صغــير بحــد ذاتــه، 
لكنــه قــادر على إحــداث خــراب هائــل إذا تُــرك بــلا عنايــة. ومــن 
بــن الصــور الأربــع الــي تعرضنــا إليهــا )اللجــام، الدفــة، الــرارة، 
الســم(، نجــد أن صــورة دفــة الســفينة هي الصــورة الأكــر قــدرة على 

توضيــح أهميــة اللســان العظيمــة.

الدفــة هي أداة صغــيرة بالفعــل، وهي جــزء مــن الســفينة يختــي 
ــة  ــة ســفينة طافي تحــت الســطح، فــلا يمكــن رؤيتهــا عنــد مراقب
ــير  ــيرة غ ــك الأداة الصغ ــإن تل ــك، ف ــم ذل ــاه. رغ ــطح المي على س
ــب  ــتخدام الصائ ــا، والاس ــفينة واتجاهه ــار الس ــدد مس ــة تح المرئي
سيء 

ُ
ــا إذا أ ــا. أم ــول إلى هدفه ــن الوص ــفينة م ــن الس ــة يمك للدف

اســتخدامها، فاحتمــال تحطــم الســفينة وارد جــدًا. إذًا، الدفــة تحــدد 
ــا. ــفينة كله ــير الس ــار ومص مس
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ــاعدنا على  ــم يس ــعب الله القدي ــخ ش ــن تاري ــال م ــي مث ــا ي فيم
ــى إلى  ــا الدرس الذي نس ــطها. أم ــور وأبس ــح الص ــم الدرس بأوض فه

ــات: ــذه الكلم ــه به ــن تلخيص ــه فيمك إدراك

ــتخدم  ــي يس ــة ال ــلال الطريق ــن خ ــيره م ــان مص ــدد الإنس يح
ــن 13، 14  ــده في الأصحاح ــي فنج ــال التاري ــا المث ــانه. أم ــا لس به
مــن ســفر العــدد حيــث خــرج الشــعب القديــم مــن مــر متوجهًــا 
إلى أرض جديــدة، فأرســل مــوسى اثــى عــر رجــلًا لــي يتجسســوا 
ــا،  ــا وأثماره ــاكنيها ومدنه ــة س ــا وطبيع ــوا طبيعته الأرض، ويعرف
ويقدمــوا تقريــرًا بذلــك، فذهــب الرجــال الاثنــا عــر )واحــدٌ مــن 
ــم  ــا، ث ــن فيه ــا متجوّل ــن يومً ــوا الأرض أربع ــبط(، وتفحص كل س

ــم: عادوا بتقاريره

يَّــةِ  ّـِ ي إِْ�َائِيــلَ، إِلَ بَ ِ
َّ أتَـَـوْا إِلَ مُــوسَ وَهَــارُونَ وَكُلِّ جَمَاعَــةِ بـَـىف "فَسَــارُوا حَــىت

َـ الأرَضِْ.  ــ ــةِ وَأرََوْهُــمْ ثمََ اً وَإِلَ كُلِّ الْجَمَاعَ َ ــا خَــرب وا إِلَيْهِمَ ــادَشَ، وَردَُّ ــارَانَ، إِلَ قَ فَ

ــا إِنَّهَــا تفَِيــضُ  ي أرَسَْــلْتَنَا إِلَيْهَــا، وَحَقًّ ِ
وهُ وَقَالُــوا: »قَــدْ ذَهَبْنَــا إِلَ الأرَضِْ الَّــىت ُ َ وَأخَْــرب

، وَالْمُــدُنُ  ٌّ ف َ ي الأرَضِْ مُعْــرت ِ
ــاكِنَ �ف ــعْبَ السَّ َ أنََّ الشَّ ْ هُـَــا. غَــري لَبَنًــا وَعَسَــلًا، وَهــذَا ثمََ

ي عَنَــاقَ هُنَاكَ." )العــدد 13: 26 – 28(. ِ
ا. وَأيَضًْــا قَــدْ رَأيَنَْــا بىَف حَصِينَــةٌ عَظِيمَــةٌ جِــدًّ

ــو؟ أم  ــا ه ــه كم ــك الله؟ أتقبل ــه ل ــد يقدم ــل بوع ــاذا تفع م
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ــة  ــم تقــول: »غــير أنَ...« أو »لكــن...« إنهــا كلمــات قاتل ــه ث تقبل
تنفــث ســموم الانــزعاج والأسى. أمّــا يشــوع وكالــب )اثنــان مــن 
الاثــى عــر( فلــم يتخــذا ذلــك الموقــف الســلبي، إذ نقــرأ فـــي 

ــي: ــا ي ــدد 13: 30 - 31( م )ع

ــا  ــدُ وَنمَْتَلِكُهَ ــا نصَْعَ ــالَ: »إِنَّنَ ــوسَ وَقَ ــعْبَ إِلَ مُ ــتَ الشَّ ــبُ أنَصَْ ــنْ كَالِ "لكِ

ّـِجَــالُ الَّذِيــنَ صَعِــدُوا مَعَــهُ فَقَالُــوا: »لَ نقَْــدِرْ أنَْ  ــا ال نََّنَــا قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا«. وَأمََّ
لأ

ــا«.." ــدُّ مِنَّ ــمْ أشََ نََّهُ
ــعْبِ، لأ ــدَ إِلَ الشَّ نصَْعَ

لاحـظ الكلمـات المستخدمـة هنـا: قـال كـالـب: 

نََّنَـــا قَــــادِرُونَ عَلَيْهَــا"، بينمــا قـــال العــرة الآخـــرون: "لَ نقَْــدِرْ" 
"... لأ

ــإذا  ــلبية، ف ــرون بس ــم الآخ ــا تكل ــة، بينم ــم بإيجابي ــب تكل كال
تابعنــا القصــة، نجــد أن كل فريــق نــال مــا قــاله تمامًــا؛ لقــد حــدد 

ــه: كلٌّ مصــيره مــن خــلال كلام

ُ كُلُّ  ــلاأ ــا فَتُمْ ــيٌّ أنََ ــنْ حَ ــكَ. وَلكِ ــبَ قَوْلِ ــتُ حَسَ ــدْ صَفَحْ : »قَ ّـَبُّ ــ ــالَ ال "فَقَ

ي  ِ
ــىت ي الَّ ِ

ــا�ت ــدِي وَآيَ ــنَ رَأوَْا مَجْ ــالِ الَّذِي ّـِجَ ــعَ ال ، إِنَّ جَمِي ّـَبِّ ــ ــدِ ال ــنْ مَجْ الأرَضِْ مِ

 ، ّـَاتٍ، وَلَــمْ يسَْــمَعُوا لِقَــوْلِي َ مَــ َ ي الآنَ عَــرش ِ
بـُـو�ف ّـَ يَّــةِ، وَجَ ِّ َ ي الْرب ِ

ي مِــرَْ وَ�ف ِ
عَمِلْتُهَــا �ف

ــا  وْنهََــا. وَأمََّ َـ ي لَ يَ ِ
ي حَلَفْــتُ لآباَئِهِــمْ. وَجَمِيــعُ الَّذِيــنَ أهََانـُـو�ف ِ

ــىت وْا الأرَضَْ الَّ َـ لَــنْ يَــ
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ــا،  ي تمََامً ِ
ــىف ــدِ اتَّبَعَ َـى، وَقَ ــ ــهُ رُوحٌ أخُْ ــتْ مَعَ ــهُ كَانَ ــلِ أنََّ ــنْ أجَْ ــبُ فَمِ ــدِي كَالِ عَبْ

ِـثهَُــا." )العــدد 14: 20- 24(. يَ إِلَيْهَــا، وَزَرْعُــهُ  ي ذَهَــبَ  ِ
أدُْخِلُــهُ إِلَ الأرَضِْ الَّــىت

ــا له  ــيًرا إيجابيً ــب مص ــدد كال ــانه، ح ــابي بلس ــه الإيج فباعتراف
ــدد 14: 26 - 32(: ــع في )ع ــم نتاب ــله. ث ولنس

ــةِ  ــذِهِ الْجَمَاعَ ُـ لِه ــ َ أغَْفِ ــىت َّ مَ ــىت ــلًا: »حَ ــارُونَ قَائِ ــوسَ وَهَ ّـَبُّ مُ ــ ــمَ ال "وَكَلَّ

ــهُ  ونَ ُـ ــذِي يتََذَمَّ ــلَ الَّ ي إِْ�َائِي ِ
ــىف َـ بَ ــ ــمِعْتُ تذََمُّ ــدْ سَ ؟ قَ َّ ــىَي ةَـِ عَ ــ ةَـِ الْمُتَذَمِّ ــ ي ِّ ِّ الرش

ي  ِ
.  �ف َّ َي

ي أذُُ�ف ِ
، لأفَْعَلَــنَّ بِكُــمْ كَمَــا تكََلَّمْتُــمْ �ف ّـَبُّ . قُــلْ لَهُــمْ: حَــيٌّ أنََــا يقَُــولُ الــ َّ عَــىَي

ــنِ  ــمْ مِ ــبَ عَدَدِكُ ــمْ حَسَ ــنَ مِنْكُ ــعُ الْمَعْدُودِي ــمْ، جَمِي ــقُطُ جُثَثُكُ ِـ تسَْ ــ هــذَا الْقَفْ

ي  ِ
ــىت ــوا الأرَضَْ الَّ ــنْ تدَْخُلُ . لَ َّ ــىَي وا عَ ُـ ــ ــنَ تذََمَّ ــدًا الَّذِي ــنَةً فَصَاعِ ــنَ سَ ي ِ ْ ــنِ عِرش ابْ

ــا  ــةَ وَيشَُــوعَ بـْـنَ نـُـونٍ. وَأمََّ كُمْ فِيهَــا، مَــا عَـــدَا كَالِــبَ بـْـنَ يفَُنَّ رفََعْــتُ يـَـدِي لأسُْــكِنَنَّ

ي  ِ
ِـفُــونَ الأرَضَْ الَّىت ــي سَــأدُْخِلُهُمْ، فَيَعْ أطَْفَالُكُــمُ الَّذِيــنَ قُلْتُــمْ يكَُونـُـونَ غَنِيمَــةً فَإِنّـِ

." ِـ ــ ــذَا الْقَفْ ــي ه ــقُطُ فِـ ــمْ تسَْ ــمْ أنَتُْ تْـمُُوهَا. فَجُثَثُكُ احْتَقَ

." )ع 28(،  ــيَّ ي أذُُنـَ ِ
ــمْ �ف ــا تكََلَّمْتُ ــمْ كَمَ ــنَّ بِكُ ــات: ".... لأفَْعَلَ ــظ الكلم لاح

ــي  ــات ال ــه بالكلم ــا أفعل ــم م ــد حددت ــم: »لق ــول له ــكأنّ الله يق ف
ــك:  ــد ذل ــرأ بع ــا.« ونق ــم به نطقت

وَرجََعُــوا  الأرَضَْ،  سُــوا  لِيَتَجَسَّ مُــوسَ  أرَسَْــلَهُمْ  الَّذِيــنَ  ّـِجَــالُ  ال ــا  "أمََّ
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ــالُ  ّـِجَ ــاتَ ال ــىَ الأرَضِْ، فَمَ ــةِ عَ ــاعَةِ الْمَذَمَّ ــةِ بِإِشَ ــهِ كُلَّ الْجَمَاعَ ــوا عَلَيْ سُ وَسَجَّ

ــوعُ  ــا يشَُ .  وَأمََّ ّـَبِّ ــ ــامَ ال ــإِ أمََ ــىَ الأرَضِْ بِالْوَبَ ــةَ عَ ّـَدِيئَ ــةَ ال ــاعُوا الْمَذَمَّ ــنَ أشََ الَّذِي

ــوا  سُ ــوا لِيَتَجَسَّ ــنَ ذَهَبُ ــالِ الَّذِي ّـِجَ ــكَ ال ــنْ أوُلئِ ــةَ، مِ ــنُ يفَُنَّ ــبُ بْ ــونَ وَكَالِ ــنُ نُ بْ

الأرَضَْ، فَعَاشَــا." )عــدد 14: 36 - 38(

ــون  ــن أن يك ــا الذي يمك ــان؛ م ــد اللس ــاة في ي ــوت والحي الم
أوضــح مــن هــذا؟ فالذيــن تكلمــوا بالهزيمــة والمــوت ماتــوا، والذيــن 
قالــوا: »نقــدر...« قــدروا ومــا أشــبه حالنــا نحــن أبنــاء العهــد الجديــد 
بحــال أهــل العهــد القديــم! ينُبَّهنــا الكتــاب المقــدس إلى أننــا نجتــاز 
في تلــك الدروس نفســها الــي جــاز بهــا الشــعب القديــم، فنقــرأ في 

)عبرانيــن 4: 1- 2(:

َـى أحََــدٌ مِنْكُــمْ أنََّــهُ  ــ خُــولِ إِلَ رَاحَتِــهِ، يُ ــاءِ وَعْــدٍ بِالدُّ "فَلْنَخَــفْ، أنََّــهُ مَــعَ بقََ

ْنـَـا كَمَــا أوُلئِــكَ، لكِــنْ لَــمْ تنَْفَــعْ كَلِمَــةُ  ِّ نََّنَــا نحَْــنُ أيَضًْــا قَــدْ برُش
قَــدْ خَــابَ مِنْــهُ! لأ

ي الَّذِيــنَ سَــمِعُوا." ِ
يمَــانِ �ف جَــةً بِالإِ ِ

ف َ ِ أوُلئِــكَ. إِذْ لَــمْ تكَُــنْ مُمْرت َ الْخَــرب

ــعب  ــا كان لش ــا كم ــة قائمً ــول إلى الراح ــد بالدخ ــازال الوع فم
الله القديــم، لكــن علينــا أن نحــذر مــن أن نخيــب مــن وعــد الله 
كمــا حــدث معهــم. كانــت مشــكلتهم هي أنهــم ســمعوا رســالة الله 
 

ً
ووعــده، لكنهــم أضافــوا إليهــا الكلمــات المميتــة: “غــري أن...”، وبــدلا
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مــن التركــز على وعــد الله والاعــتراف الجــريء بإيمانهــم بوعــد الله 
ــة وإلى  ــروا إلى العمالق ــلبي؛ نظ ــب الس ــزوا على الجان ــه، رك وقدرت
ــل  ــن أج ــكرًا لله م ــن ش ــدر...” ولك ــوا: “ل نق ــم فقال ــوار مدنه أس

ــادرون...”. ــا ق ــن: “لأنن ــجاعة قائل ــان والش ــكا بالإيم ــن تمس رجل

ــص  ــي يخ ــد إل ــام وع ــف أم ــا تق ــانك عندم ــل بلس ــاذا تفع م
مســألة مــا؟ هــل تصــدق وعــد الله؟ هــل تتوحــد مــع الله فتقــول: 
ــون  ــه.« أم تك ــلوك بموجب ــادر على الس ــا ق ــاله الله، وأن ــا ق ــذا م »ه
واحــدًا مــن أولئــك القائلــن: »لكــن أنظــر إلى كل هــذه المشــاكل! 

ــاله الله، غــير أنــي لا أشــعر بالقــدرة«؟ نعــم، هــذا مــا ق

ــنتهم،  ــم بألس ــيس مصائره ــك الجواس ــددَ أولئ ــد حّ ــر، لق تذك
وهــذا ينطبــق على كل مــن يســمع رســالة الإنجيــل، حيــث يحــدد كل 

إنســان مصــيره مــن خــلال الكلمــات الــي ينطــق بهــا.

لقــد ركــز عــرة مــن الجواســيس على المشــاكل لا على الوعــود، 
بينمــا ركــز اثنــان منهــم )كالــب ويشــوع( على الوعود لا على المشــاكل 
نََّنَــا قَــادِرُونَ" أمــا الآخــرون فقالــوا: "لَ نقَْــدِرْ" لقــد حــدد كل 

فقــالا: "لأ
فريــق مصــيره بلســانه.



الفصل الخامس

أمراض اللسان

 من العهــد القديــم يوضــح كيــف أن »اَلْمَــوْتُ وَالْحَيَاةُ 
ً

درســنا مثــالا
ي يـَـدِ اللِّسَــانِ«، وتَعَلَّمنــا أن اســتخدام اللســان بصــورة صحيحــة يثمر  ِ

�ف

ــا الآن فســنذهب إلى دراســة  ــاة، والعكــس يقــود إلى المــوت. أم حي
بضعــة أمــراض محــددة تتعلــق بألســنتنا، ويمكــن لهــذه الأمــراض 

همِلــت.
ُ
الســتة أن تكــون مميتــة إذا أ

المرض الأول: كثرة الكلام

ــون  ــذوا يقبل ــاس أخ ــى أن الن ــدًا، ح ــوف ج ــرضٌ مأل ــذا م ه
ــه. ــلِّم ب ــي مُسَ ــر طبي ــوده كأم بوج

ابِطُ شَفَتَيْهِ فَعَاقِلٌ." )أمثال 10: 19(. ا الضَّ ةَُ الْكَلامَِ لَ تخَْلُو مِنْ مَعْصِيَةٍ، أمََّ ْ "كَرش

فــإذا تكلمّــتَ كثــيًرا، لا يمكــن أن تتفــادى الخطــأ أبــدًا. كمــا 
يحذرنــا الكتــاب المقــدس مــن كــرة الــكلام حــى في مخاطبــة الله، 
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الأمــر الذي يحتــاج أكرنــا إلى الانتبــاه إليــه في )جامعــة 5: 1 - 2 (:

بَـُ مِــنْ تقَْدِيــمِ  ــ َ تذَْهَــبُ إِلَ بيَْــتِ اللهِ، فَالسْــتِمَاعُ أقَْ ف "اِحْفَــظْ قَدَمَــكَ حِــ�ي

عْ  . لَ تسَْــتَعْجِلْ فَمَــكَ وَلَ يُــرِْ ِّ َّ نََّهُــمْ لَ يبَُالُــونَ بِفَعْــلِ الــرش
ــالِ، لأ ذَبِيحَــةِ الْجُهَّ

ــمَاوَاتِ وَأنَـْـتَ عَــىَ الأرَضِْ،  ي السَّ ِ
نََّ اللهَ �ف

امَ اللهِ، لأ قَلْبُــكَ إِلَ نطُْــقِ كَلامٍَ قُــدَّ

ــةً". ــكَ قَلِيلَ ــنْ كَلِمَاتُ ــكَ لِتَكُ فَلِذلِ

ــا: »تذكــر، إن الكــذب بكلمــات الترانيــم  قــال لي أحدهــم يومً
هــو خطيــة مثــل الكــذب تمامًــا.« نعــم، لقــد ســمعت أناسًــا يرنمون 
ــلمت  ــل: »س ــق لله، مث ــس الفائ ــل والتكري ــليم الكام ــات التس كلم
 بجملــي...« وكانــوا هم أنفســهم 

ُ
قلــبي، خصصــت حــبي... أنــا لــكَ ك

يتهربــون مــن دفــع القليــل مــن مالهــم لعمــل الــرب. هــذان موقفــان 
متناقضــان، فــإن لــم تكــن حقًــا مســتعدًا لتســليم حياتــك للــرب، 
لمــاذا تقــول له ذلــك؟! ألا تــدري أنــك ســتعطي أمامــه حســاباً عــن 

كل كلمــة قلتهــا أو رنمتهــا في محــره؟

نقــرأ في الأصحــاح نفســه مــن ســفر الجامعــة مــا يشــير إلى أننــا 
سنسُــأل عــن مــا نقــوله ونرنمــه ونصليــه، ولا مجــال بعــد ذلــك لأن 
نقــول: »إنــه ســهو« )ع 6(، لأننا ســنعطي حســاباً عــن كل كلمة خالية 
ــة 5: 3(: ــع في )جامع ــق. ونتاب ــن التطبي ــدة ع ــلاص وبعي ــن الإخ م
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ةَِ الْكَلامَِ." ْ غْلِ، وَقَوْلَ الْجَهْلِ مِنْ كَرش ةَِ الشُّ ْ ي مِنْ كَرش ِ
نََّ الْحُلْمَ يأَْ�ت

"لأ

وفـي الترجمـة التفسيريـة، كتـاب الحيـاة:

“فكمــا تــراود الأحــلام النائــم مــن كــرة العنــاء، كذلــك أقــوال 
الجهــل تصــدر عــن الإفــراط في الــكلام.”

فكــرة الــكلام إذًا هي علامــة الجهــل، وحديــث الجاهــل يعُــرف 
مــن كــرة كلامــه مــن دون الحاجــة إلى دليــل آخــر، حيــث أن »أقوال 
الجهــل تصــدر عــن الإفــراط في الــكلام )الترجمــة التفســيرية، كتاب 
الحيــاة(. مــا هــو جــذر المشــكلة؟،  أعتقــد أنه يكمــن في أن اللســان 

هــو عضــو لا يضُْبَــط، وذلــك اســتنادًا إلى مــا يقــوله يعقــوب:

ٌّ لَ يضُْبَــطُ،  َ لَــهُ. هُــوَ �ش ــاسِ أنَْ يذَُلِّ ــا اللِّسَــانُ، فَــلاَ يسَْــتَطِيعُ أحََــدٌ مِــنَ النَّ "وَأمََّ

ا مُمِيتًا." )يعقــوب 3: 8( مَمْلُــوٌّ سُــمًّ

فكثــيرو الــكلام لا يضبطــون ألســنتهم، وهــم كثــيرون في 
ع  مجتمعاتنــا المعــاصرة. ألــم تكــن يومًــا برفقــة امــرأة أو رجــل صــدَّ
رأســك بكلامــه الكثــير الذي تعتقــد أنــه لــن ينتــي أبــدًا؟ مــا هــو 
أصــل المشــكلة؟ إنــه لســان لا يضُْبــط؛ إن كــرة الــكلام دليــل أكيــد 

ــا غــير منضبــط. ــا متعبً على أن هنــاك قلبً
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المرض الثاني: الكلام البطال

يقول يسوع في )مى 12: 36 (:

ــاسُ سَــوْفَ يعُْطُــونَ  ــمُ بِهَــا النَّ "وَلكِــنْ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ كَلِمَــةٍ بطََّالَــةٍ يتََكَلَّ

يــنِ." عَنْهَــا حِسَــاباً يَــوْمَ الدِّ

ــا،  ــا به ــة نطقن ــة بطال ــن كل كلم ــال ع ــنقف ونسُ ــا، س ــا م يوم
ــةٍ« أظــن هــو كل كلمــة لا عمــل لهــا،  والمقصــود بالعبــارة »كَلِمَــةٍ بطََّالَ
ــة  ــلا ني ــالاة، وب ــلا مب ــت ب ــة، قيل ــير مخلص ــدوى، غ ــة الج عديم

ــلًا:  ــوع قائ ــد يس ــل يؤك ــه على الجب ــا. وفي عظت ــة لتطبيقه صادق

"بـَـلْ لِيَكُــنْ كَلامَُكُــمْ: نعََــمْ نعََــمْ، لَ لَ. وَمَــا زَادَ عَــىَ ذلِــكَ فَهُــوَ مِــنَ 

." )مــىت 5: 37(. ِـ يــ ِّ ِّ الرش

ــد  ــا إلى التكلــم بمــا يزي ــإذا عمدن ــير الدهشــة، ف ــارة تث ــا عب هن
على حقيقــة مــا نقصــد، جانحــن إلى المبالغــة غــير الروريــة 
ــر«  ــن الري ــم »م ــك نتكل ــا بذل ــه، فإنن ــير محل ــد الذي في غ والتوكي

ــس.  ــن إبلي أي م

اســمحوا لي أن أضــع الأمــر كلــه في كلمــات نصــح بســيطة: »لا 
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ــتغير  ــيطة س ــدة البس ــذه القاع ــأن ه ــدك ب ــه«. أع ــا لا تعني ــل م تق
ــذه  ــة ه ــرِّب ممارس ــر. جَ ــاناً آخ ــتصبح إنس ــا؛ س ــك إذا طبقته حيات
ــخصًا  ــذٍ ش ــك حينئ ــتجد نفس ــنة، وس ــدة س ــذ الآن ولم ــارة من العب

ــل. أفض

المرض الثالث: النميمة

ف 19: 16(. َ شَعْبِكَ." )لوي�ي ف ْ ي الْوِشَايةَِ بَ�ي ِ
"لَ تسَْعَ �ف

النميمــة هي الــكلام الذي يــزع إلى الوشــاية، وهي تتضمــن كلام 
ــد  ــيطان في العه ــب الش ــث. يلُق ــر والخب ــة والمك ــذب والمبالغ الك
الجديــد بـــ »إبليــس - Devil« ، وهي من أصــل يوناني يعــي »الواشي، 
ــد  ــى وقص ــذر المع ــو ج ــذا ه ــهر - Slanderer«. ه ــتي، المش المش
الكتــاب المقــدس مــن ذلــك اللقــب؛ فــإن كنــت تتعامــل بالنميمــة 
ــه؛  ــه وتمُثِّل ــوم مقام ــيطان، تق ــل الش ــل عم ــت تعم ــاية، فأن والوش
ــا  ــن قبلوه ــل وم ــب، ب ــة فحس ــن شر النميم ــذر لا م ــا أن نح فعلين

ــا.  ــن أيضً مــن الآخري

لُ إِلَ مَخَــادِعِ الْبَطْنِ." )أمثال 18: 8(. ِ
ف ْ ــامِ مِثْــلُ لُقَــمٍ حُلْوَةٍ وَهُوَ يرَف مَّ "كَلامَُ النَّ
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ــة!  ــير عــن الطبيعــة البري مــا أصــدق هــذه الكلمــات في التعب
فعندمــا نســمع مــا يــيء إلى أحدهــم، شيء مــا في أعمــاق قلوبنــا 
ــا  ــا عندم ــن يقظً ــوَةٍ..." ك ــمٍ حُلْ ــلُ لُقَ ــامِ مِثْ مَّ ــرح! فـــ "كَلامَُ النَّ يف
ــم النميمــة الحلــوة لئــلا تبتلعهــا، فــي ســامة وإن  م إليــك لقَُ ــدَّ تقُ
استســغتها، قاتلــة وإن كان طعمهــا حلــوًا. وعندمــا نبتلعهــا، يــري 

ــا. ــيرة في حياتن ــم الغ س

حَ شَــفَتَيْهِ" )أمثال 20: 19(. ، فَــلاَ تخَُالِــطِ الْمُفَتِّ َّ ي الرِّ ــاعِي بِالْوِشَــايةَِ يفُْــ�شِ "اَلسَّ

المختلفــة،  الأمــراض  هــذه  بــن  الترابــط  مــدى  لاحــظ 
فإصغــاؤك إلى النميمــة يجعلــك مــن المحرضــن عليهــا؛ فمــن 
ــكًا في  ــة، يكــون شري ــل ســارقاً ويتعامــل في الأشــياء المروق يقب
الرقــة ومحرضًــا عليهــا في نظــر القانــون. هكــذا أيضًــا بالنســبة إلى 
ــام متســلياً بحديثــه؛ فقــد صرت  النميمــة. إذا أصغيــت إلى كلام النمَّ
ــور 15: 1 - 3(: ــوله الله في )مزم ــا يق ــذا م ــة. ه ــا على النميم محرضً

ــالِكُ  ــكَ؟ السَّ ــلِ قُدْسِ ي جَبَ ِ
ــكُنُ �ف ــنْ يسَْ ــكَنِكَ؟ مَ ي مَسْ ِ

لُ �ف ِ
ف ْ ــرف ــنْ يَ ، مَ ــا ربَُّ "يَ

ي بِلِسَــانِهِ،  ي قَلْبِــهِ. الَّــذِي لَ يـَـ�شِ ِ
ــدْقِ �ف ، وَالْمُتَكَلِّــمُ بِالصِّ بِالْكَمَــالِ، وَالْعَامِــلُ الْحَــقَّ

ــهِ." يبِ ِـ ــىَ قَ اً عَ ــري ــلُ تعَْيِ ــهِ، وَلَ يحَْمِ ًّا بِصَاحِبِ َ ــعُ �ش وَلَ يصَْنَ
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هنــاك عــدة متطلبــات للســكن في حــرة الله دائمًــا: الســلوك 
ــى في  ــدق ح ــم بالص ــبر(، والتكل ــق )أي بال ــل بالح ــال، العم بالكم
ــاية  ــا: الوش ــي تجنبه ــياء ينب ــة أش ــاك ثلاث ــب. وهن ــاق القل أعم
ــع:  ــع نتاب ــرّ، وتعيــير القريــب. وفي العــدد الراب ــع ال باللســان؛ صُن

ي عَيْنَيْهِ،..." )مزمور 15: 4(. ِ
ٌـ �ف ّـَذِيلُ مُحْتَقَ "وَال

)والرذيــل هنــا هــو “النمــام”( )الترجمــة العربيــة الجديدة، المشــتركة(.

ــض  ــا أن نرف ــن علين ــن، لك ــي بالآخري ــا ألا ن ــس كافيً فلي
ــي  ــوة ال ــم الحل ــأكل اللق ــا ألا ن ــا؛ علين ــن أيضً ــن والنمام الواش
تقدمهــا النميمــة لأنهــا مســمومة، ومــا أكــر الروابــط والصداقــات 

ــببها! ــممت بس ــي تس ال

المرض الرابع: الكذب

ــف  ــبة لوص ــة المناس ــتخدام الكلم ــذر في اس ــوخي الح ــي ت ينب
هــذا المــرض اللســاني. فــي وصفــه لمــا يقــوم بــه بعــض المبريــن، 
اســتخدم أحدهــم المصطلــح الســاخر »التقاريــر التبهيريــة!« عوضًــا 
»التقاريــر التبشــيرية.« ذلــك أن المبــر يــرى أمامــه مئــي شــخص 
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ــر المشــهد في تقريــره  يتقدمــون إلى الأمــام في حملتــه الانتعاشــية، فيبهِّ
ــن  ــلًا المائت ــارات( جاع ــن البه ــلًا م ــف قلي ــاليته )أي يضي لإرس
ــلا  ــذب ب ــه ك ــة؟ إن ــة بريئ ــذب أم مبالغ ــذا ك ــل ه ــمائة! فه خمس
شــك! إنــي لا أقصــد أن أنتقــد أحــدًا، لكــن مــن الــروري لــل 

ــا. ــا أن ينتبــه وأن يحتــاط، لئــلا يجــد نفســه كاذبً واحــد من

يتحــدث الحكيــم في )أمثال 6: 16 - 19( عن ســبعة أشــياء يبغضها 
ــال:  ــب الأمث ــا يقــوله كات ــة جــدًا. هــذا م ــة قوي الله، والبغضــة كلم

هَـَــةُ نفَْسِــهِ:  عُيُــونٌ مُتَعَالِيَةٌ،  ، وَسَــبْعَةٌ هِــيَ مَكْ ّـَبُّ ةُ يبُْغِضُهَــا ٱلــ ــتَّ "هَــذِهِ ٱلسِّ

يعَــةُ  ُ أفَْــكَارًا ردَِيئَــةً، أرَجُْــلٌ َ�ِ أ يئًا، قَلْــبٌ ينُْــ�شِ ِـ لِسَــانٌ كَاذِبٌ، أيَْــدٍ سَــافِكَةٌ دَمًــا بَ

َ إِخْوَةٍ.." ف ْ كََاذِيــبِ، وَزَارِعُ خُصُومَــاتٍ بـَـ�ي وءِ، شَــاهِدُ زُورٍ يفَُــوهُ بِالْأ يـَـانِ إِلَ ٱلسُّ َـ ٱلْجَ

مــن بــن هــذه الســبعة الــي يبغضهــا الله، هنــاك ثلاثــة ترتبــط 
باللســان:

: "لِسَانٌ كَاذِبٌ".
ً

أول

كََاذِيبِ". ثانيًا: "شَاهِدُ زُورٍ يفَُوهُ بِالأ

َ إِخْوَةٍ". ن ْ ثالثًا: "وَزَارِعُ خُصُومَاتٍ بَ�ي
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وكيــف تـُـزرع الخصومــات إلا باللســان؟ إذًا، من بن ســبعة أشــياء 
يبغضهــا الــرب هنــاك ثلاثــة تتعلــق باللســان، واثنــان مــن الثلاثــة 
يرتبطــان بالكــذب. وهــذا مــا تؤيــده كلمــات )أمثــال 12: 22( أيضًــا:

ِـضَـاهُ." ـدْقِ فَـ ا الْعَامِلُونَ بِالصِّ ّـَبِّ شَفَتَا كَـذِبٍ، أمََّ َـاهَـةُ الـ "كَـ

ــا  " وإم ّـَبِّ ــ ــةُ ال اهَ َـ ــا "كَ ــات، فإم ــذه الكلم ــاد في ه ــال للحي ولا مج
"رِضَــاهُ." ولا وسََــط بينهمــا. والخيــار الآخــر في هــذا العــدد هــو بــن 

ــن: ــن آخري نقيض

ــدق  ــول الص ــا أن نق ــا. فإم ــث لهم ــذب ولا ثال ــدق أو الك الص
ــره. ــا يك ــدم له م ــذب فنق ــرضى الله، أو نك ــع ب فنتمت

ــاحات  ــن المس ــير م ــظ بالكث ــا نحتف ــكلة في أنن ــن المش وتكم
الرماديــة في أذهاننــا، مــع أن كلمــة الله لا تتوافــق مــع هذا اللــون. أما 
إذا تتبعنــا أصــول الكــذب، فإننــا نكتشــف أن إبليــس هــو مصــدر 
الكــذب كلــه؛ إنهــا حقيقــة مخيفــة! وهاكــم مــا يؤكدها مــن كلمات 
يســوع نفســه. قال يســوع لأولئــك المتدينــن ورجال الديــن في عره:

يــدُونَ أنَْ تعَْمَلُــوا. ذَاكَ كَانَ  ِـ "أنَتُْــمْ مِــنْ أبٍَ هُــوَ إِبلِْيــسُ، وَشَــهَوَاتِ أبَِيكُــمْ تُ
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َ تكََلَّــمَ  نََّــهُ لَيْــسَ فِيــهِ حَــقٌ. مَــىت
ي الْحَــقِّ لأ ِ

ــاسِ مِــنَ الْبَــدْءِ، وَلَــمْ يثَْبُــتْ �ف ــالً لِلنَّ قَتَّ

ابِ." ابٌ وَأبَـُـو الْكَــذَّ نََّــهُ كَــذَّ
ــا لَــهُ، لأ بِالْكَــذِبِ فَإِنَّمَــا يتََكَلَّــمُ مِمَّ

فــل كلمــة كاذبــة تخــرج مــن أفواهنــا، إنمــا آتيــة مــن إبليــس. 
ــذب،  ــرض الك ــق بم ــة، تتعل ــة ومخيف ــرى، مهم ــة أخ ــت حقيق بقي

ــه. ــا بالشــفاء من ــاه وتمتعن ــه مــرض مميــت، إلا إذا قاومن وهي أن

ةَـُ  ــحَ ّـَجِسُــونَ وَالْقَاتِلُــونَ وَالزُّنَــاةُ وَالسَّ َ وَال ف ُ الْمُؤْمِنِــ�ي ْ ــا الْخَائِفُــونَ وَغَــري "وَأمََّ

يتٍ،  ِ ْ قِــدَةِ بِنَــارٍ وَكِرب ةَِ الْمُتَّ ْ ي الْبُحَــري ِ
وَعَبَــدَةُ الأوَْثـَـانِ وَجَمِيــعُ الْكَذَبـَـةِ، فَنَصِيبُهُــمْ �ف

". )رؤيــا 21: 8(. ي ِ
ــا�ف الَّــذِي هُــوَ الْمَــوْتُ الثَّ

لاحــظ المشــمولن بهــذه الدينونــة: الْخَائِفُــونَ أو )»الجبنــاء« الترجمــة 
ــونَ أو )»الأوغاد«  ّـَجِسُ ، ال َ ف ــ�ي ُ الْمُؤْمِنِ ْ ــري ــتركة(، غَ ــدة، المش ــة الجدي العربي
ةَـُ أو  ــحَ ــاةُ، السَّ ــونَ، الزُّنَ ــتركة(، الْقَاتِلُ ــدة، المش ــة الجدي ــة العربي الترجم
ــدَةُ  ــاة(، عَبَ ــاب الحي )»المتصلــون بالشــياطن« الترجمــة التفســيرية، كت
ــاب  ــيرية، كت ــة التفس ــن« الترجم ــة أو )»الدجال ــع الكذب ــانِ، جمي الأوَْثَ

ــرض  ــذا الم ــير ه ــاضي؛ فمص ــاهل أو التغ ــال للتس ــلا مج ــاة(. ف الحي
ــم إلى  ــلِّم أحده ــإذا سُ ــتٍ". ف ي ِ ْ ــارٍ وَكِرب ــدَةِ بِنَ قِ ةَِ الْمُتَّ ْ ــري ي الْبُحَ ِ

ــه "�ف وصاحب
المــوت الثــاني، انتــى الأمــر. وهــا أنــا أكــرر مــا قلــت: إمــا الشــفاء 

ــا المــوت. مــن مــرض الكــذب، وإم



43أمراض اللسان

فـــي ســفر الرؤيــا نقــرأ عــن مدينــة الله، وفـــي )رؤيــا 22: 15( 
ــة: ــارج المدين ــن خ ــك المطروح ــن أولئ ــرأ ع ــد نق بالتحدي

ــنْ  ــانِ، وَكُلَّ مَ ــدَةَ الأوَْثَ ــةَ وَعَبَ ــاةَ وَالْقَتَلَ ةَـَ وَالزُّنَ ــحَ ــكِلابََ وَالسَّ ــا الْ نََّ خَارِجً
"لأ

ــد أن  ــل أري ــاره: ه ــدد خي ــا أن يح ــى كلٍّ منّ ــا."؛ فع ــعُ كَذِبً ــبُّ وَيصَْنَ يحُِ

ــا مســتعد لأن أخــر نفــي إلى  شــى مــن مــرض الكــذب، أم أن
ُ
أ

ــفينا. ــاه وشُ  إذا قاومن
ّ
ــت، إلا ــل وممي ــذب قات ــرض الك ــد؟ فم الأب

المرض الخامس: التملق

ــنْ  ــاءُ مِ ــعَ الأمَُنَ ــدِ انقَْطَ ــهُ قَ نََّ
، لأ ــيُّ قِ ـــضََ التَّ ــدِ انقَْ ــهُ قَ نََّ

، لأ ــا ربَُّ ــصْ يَ "خَلِّ

ــبٍ  ــةٍ، بِقَلْ ــهِ، بِشِــفَاهٍ مَلِقَ ــعَ صَاحِبِ ــذِبِ كُلُّ وَاحِــدٍ مَ . يتََكَلَّمُــونَ بِالْكَ ِ َ ي الْبَــرش ِ
ــىف بَ

ــمَ  ــانَ الْمُتَكَلِّ ــةِ وَاللِّسَ ــفَاهِ الْمَلِقَ ــعَ الشِّ ّـَبُّ جَمِي ــ ــعُ ال ــونَ. يقَْطَ ــب1ٍ يتََكَلَّمُ فَقَلْ

دٌ  ــيِّ ــوَ سَ ــنْ هُ ــا. مَ ــفَاهُنَا مَعَنَ . شِ ُ َّ ــرب ــنَتِنَا نتََجَ ــوا: »بِألَْسِ ــنَ قَالُ ــمِ، الَّذِي بِالْعَظَائِ

عَلَيْنَــا؟". )مزمــور 12: 1 - 3(.

يصــف داود هنــا حالــة مــن الانحطــاط الأخــلاقي عنــد 
ــا  ــائد في عالمن ــو س ــا ه ــة عم ــورة مختلف ــام ص ــنا أم ــان، ولس الإنس
ــونَ  ــة أن النــاس "يتََكَلَّمُ ــون، والنتيج ــاء قليل ــاء والأمن اليــوم؛ فالأتقي

)1(  فقلب: أي بقَلبَْيْن، مُعْلنَ ومستور. وذلك للإشارة إلى النفاق )انظر ترجمات أخرى(.
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بِالْكَــذِبِ كُلُّ وَاحِــدٍ مَــعَ صَاحِبِــهِ، بِشِــفَاهٍ مَلِقَــةٍ..." وهــا هي دينونــة الله 

ــانَ  ــةِ وَاللِّسَ ــفَاهِ الْمَلِقَ ــعَ الشِّ ّـَبُّ جَمِي ــ ــعُ ال ــك: "يقَْطَ ــل أولئ ــة على مث المعلن
ــلًا: ــال 26: 28( قائ ــاب في )أمث ــا الكت رُن ــمِ،..." ويحذِّ ــمَ بِالْعَظَائِ الْمُتَكَلِّ

اباً." َـ "اَللِّسَانُ الْكَاذِبُ يبُْغِضُ مُنْسَحِقِيهِ، وَالْفَمُ الْمَلِقُ يعُِدُّ خَ

فالتملــق وقبــول كلام المتملقــن، كلاهمــا يقــودان إلى الخــراب. 
ي صَاحِبَــهُ )أي »يتملقــه« الترجمــة التفســرية، كتــاب الحيــاة(  ِـ ّـَجُــلُ الَّــذِي يطُْــ "اَل

ِـجْلَيْــهِ." )أمثــال 29: 5(. يبَْسُــطُ شَــبَكَةً لِ

إنهــا حقيقــة لمََسْــتها بالتجربــة العمليــة بعــد ســنوات عديــدة 
في الخدمــة؛ فهنــاك مــن يجاملــون بكلمــات التملُّــق والإطــراء غــير 
مُخلصِــن، إذ أن هنــاك دوافــع أخــرى خلــف أســاليبهم هــذه. ولــولا 
ــرة،  ــن م ــر م ــق أك ــباك التمل ــاي في ش ــت قدم ــة الله، لانزلق نعم
ــا بعلاقــة مــا خــارج  ــا بأمــر مــا أو مرتبطً ولوجــدت نفــي ملزمً
ّـَجُــلُ الَّــذِي  ابـًـا."، و "اَل َـ إرادة الله. تذكــر هــذا دائمًــا: "وَالْفَــمُ الْمَلِــقُ يعُِــدُّ خَ

ــهِ." ِـجْلَيْ ــهُ يبَْسُــطُ شَــبَكَةً لِ ي صَاحِبَ ِـ يطُْــ
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المرض السادس: التسرع في الكلام

ّـَجَــاءِ بِــهِ."  ُ مِــنَ ال َ
ّـَجَــاءُ بِالْجَاهِــلِ أَكْــرش ي كَلامَِــهِ؟ ال ِ

 "أرََأيَْــتَ إِنسَْــاناً عَجُــولً �ف

ــال 29: 20(.  )أمث

ــل،  ــال الجاه ــن ح ــوأ م ــا أس ــل حالن ــكلام يجع ــرع في ال فالت
وهي حقيقــة قويــة وصريحــة، لأن الكتــاب المقــدس لا يقــول شــيئًا 

ــال. ــا عــن الجهــل والجهُ صالحً

ــكلام،  ع في ال ــرَُّ ــن التَ ــدة م ــة واح ــن حال ــاب ع ــا الكت ثن يُحدِّ
مَــر الله مــوسى 

َ
وعــن الثَّمــن الذي تكلِّفَــه ذلــك العَجــول المتــرع: أ

ــاءٌ  ــا م ــرج منه ــرة فيخ ــم الصخ ــعب وأن يكَُلّ ــام الش ــف أم أن يق
ــع  ــعب فاندف ــن الش ــدًا م ــا ج ــوسى كان غاضبً ــن م ــعب. لك للش
جُ  ِـ ةَـِ نخُْــ خْــ دَـَةُ! )أي المتمــردون(، أمَِــنْ هــذِهِ الصَّ قائــلًا لهــم: "اسْــمَعُوا أيَُّهَــا الْمَــ
لَكُــمْ مَــاءً؟." )ســفـ العــدد 20: 10(. بمعــى “أعلينــا أن نخــرج لكــم مــن 

هــذه الصخــرة مــاءً؟” )الترجمــة التفســيرية، كتــاب الحيــاة(. ثــم ضرب 
ــدد 20: 7 - 12(.  ــر ع ــا )انظ ــن أن يكُلمّه  م

ً
ــدلا ــرة ب ــوسى الصخ م

ــات  ــلال كلم ــن خ ــرب م ــه لل ــدم طاعت ــن ع ــوسى ع ــبر م ــد ع لق
مترعــة، الأمــر الذي جعلــه يفقــد امتيــاز قيــادة الشــعب والدخــول 

ــور 106: 32 - 33(: ــه )مزم ــا يصف ــذا م ــد؛ ه ــم أرض الموع معه
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وا  ّـُ ــ ــمْ أمََ نََّهُ
ــبَبِهِمْ. لأ ــوسَ بِسَ ى مُ ــأذََّ َّ تَ ــىت ــةَ حَ يبَ ِـ ــاءِ مَ ــىَ مَ ــخَطُوهُ عَ "وَأسَْ

ــفَتَيْهِ." طَـَ بِشَ ــ َّ فَ ــىت ــهُ حَ رُوحَ

لاحــظ التشــخيص: روح مترعــة وغاضبــة تــؤدي إلى أن نتكلــم 
ــكلام،  ــا بال ــاوز حدودن ــة، أي أن نتج ــة وخاطئ ــات طائش بكلم
ــبركات؛ ألا  ــازات وال ــن الامتي ــير م ــر الكث ــا نخ ــر الذي يجعلن الأم
ــكلام، فنحــي أنفســنا  ع في ال ــرَُّ ــا أن نحــذر مــن التَ ينبــي علين

ــة فادحــة؟ مــن خســارة روحي
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ــوة  ــا الخط ــان، أم ــفاء اللس ــة لش ــه نعم ــر الله في كلمت ــد وَفّ لق
المبدئيــة في تحقيــق هــذا الشــفاء، فــي التعــرُّف على جــذْر المشــكلة. 
ــذر كل  ــا: ج ــس فيه ــة لا لب ــة واضح ــة الله المكتوب ــهادة كلم إن ش

ــوع: ــال يس ــب. ق ــن في القل ــان يكم ــاكل اللس مش

ــا  هَـَ ــةً وَثمََ ةَـَ ردَِيَّ ــجَ ــوا الشَّ ــدًا، أوَِ اجْعَلُ ــا جَيِّ هَـَ ــدَةً وَثمََ ةَـَ جَيِّ ــجَ ــوا الشَّ "اِجْعَلُ

ةَـُ. يـَـا أوَْلدََ الأفََاعِــي! كَيْــفَ تقَْــدِرُونَ أنَْ  ــجَ فَـُ الشَّ ِـ تعُْــ مَــ ـا، لأنَْ مِــنَ الثَّ ردَِيّـً

ـهُ مِــنْ فَضْلَــةِ الْقَلْــب يتََكَلَّــمُ الْفَــمُ.  َارٌ؟ فَإِنّـَ ْ الِحَــاتِ وَأنَتُْــمْ أَ�ش تتََكَلَّمُــوا بِالصَّ

ــانُ  نسَْ ــاتِ، وَالإِ الِحَ جُ الصَّ ِـ ــ ــب يخُْ ي الْقَلْ ِ
ــحِ �ف الِ ِ الصَّ

ف ْ ــرف ــنَ الْكَ ــحُ مِ الِ ــانُ الصَّ نسَْ اَلإِ

ــىت 12: 33 - 35(. ورَ." )م ُ ُّ ــرش جُ ال ِـ ــ ِـ يخُْ ــ ي ِّ ِّ ِ الرش
ف ْ ــرف ــنَ الْكَ ُـ مِ ــ ي ِّ ِّ الرش

ــي  ــات ال ــكلام؛ فالكلم ــو ال ــر ه ــب، والثم ــجرة هي القل الش
تخــرج مــن الفــم، تحــدد حالــة القلــب؛ الكلمــات الصالحــة تشــير 
ــب  ــير إلى قل ــة تش ــرة الرديئ ــات الري ــح، والكلم ــب صال إلى قل



هل يحتاج لسانك إلى شفاء48

ــا  ــرًا، وم ــا أو شري ــب صالحً ــون القل ــا أن يك ــر؛ إمّ رديء شري
ــواه. ــير إلى محت ــفتن يش ــبر الش ــب ع ــه القل ــض ب يفي

ــرى أنَّ  ــاء القليــل مــن وعاء كبــير، ون عندمــا يفيــض بعــض الم
ــا  ــص م ــاج إلى أن نفح ــذر، لا نحت ــاء ق ــو م ــكب ه ــاء الذي انس الم
تبــى في الــوعاء مــن مــاء، فهــو جميعــه قــذر أيضًــا؛ هــذا ينطبــق على 
قلوبنــا، فــإن كانــت مملــوءة بالــر والنجاســة وعــدم الإيمــان، فإننــا 
ننطق بكلمات فـــاسدة تشير إلى الحالـــة السائدة فـــي هـذه القلوب.

ــوب 3: 9 -12( ،  ــع )يعق ــى م ــن م ــاه م ــا قرأن ــارن  الآن م لنق
ــاني  ــن يع ــب اللذي ــض والتقل ــن التناق ــوب ع ــدث يعق ــث يتح حي

ــول:  ــا فيق ــون منهم المتدين

نوُا عَىَ شِــبْهِ اللهِ. مِنَ  ــاسَ الَّذِيــنَ قَــدْ تكََوَّ "بِــهِ نبَُــارِكُ اللهَ الآبَ، وَبِــهِ نلَْعَــنُ النَّ

ي أنَْ تكَُونَ هــذِهِ الأمُُورُ هكَذَا!  ِ
كَــةٌ وَلَعْنَةٌ! لَ يصَْلُحُ يـَـا إِخْوَ�ت َـ جُ بَ ُـ الْفَــمِ الْوَاحِــدِ تخَْــ

ي  ِ
؟ هَــلْ تقَْــدِرُ يـَـا إِخْوَ�ت ّـَ ٍ وَاحِــدَةٍ الْعَــذْبَ وَالْمُــ

ف
ْ ألََعَــلَّ ينَْبُوعًــا ينُْبِــعُ مِــنْ نفَْــسِ عَــ�ي

مْـَــةٌ تِينًــا؟ وَلَ كَذلِــكَ ينَْبُــوعٌ يصَْنَعُ مَاءً مَالِحًــا وَعَذْباً!" تِينَــةٌ أنَْ تصَْنَــعَ زَيتُْونـًـا، أوَْ كَ

ــرة؛  ــذه الفق ــجرة في ه ــوع والش ــورتي الينب ــوب ص ــتخدم يعق يس
ويقــول إنّ شــجرة التــن لا تصنــع زيتونـًـا أبــدًا، فنــوع الشــجرة يحــدد 
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نــوع الثمــر. إنهــا الصــورة عينهــا الــي اســتخدمها يســوع، فالشــجرة 
ــرًا  ــاءً مُ ــأن م ــول يعقــوب ب ــم يق ــكلام. ث هي القلــب والثمــر هــو ال
مالحـًـا يخــرج مــن نبــع ميــاه يــدل على أن مــاء النبــع كلــه مــرٌ ومالــح.«

ــا  ــان، إلا أنهم ــجرة( متوازيت ــوع والش ــان )الينب ــان الصورت هات
ليســتا متطابقتــن؛ فالشــجرة الرديــة تشــير إلى الإنســان القديــم، أما 
ــم  ــد في يســوع المســيح؛ فالقدي الصالحــة فتشــير إلى الإنســان الجدي
ــرارًا:  ــوع م ــده يس كّ

َ
ــا أ ــذا م ــا، ه ــرًا صالحً ــج ثم ــتطيع أن ينت لا يس

ــرًا يتناســب مــع تلــك  ــج إلا ثم الطبيعــة الجســدية القديمــة لا تنت
ــذب  ــوع الع ــروح: الينب ــارة إلى ال ــو إش ــوع فه ــا الينب ــة. أم الطبيع
النــي هــو الــروح القــدس، أمــا الينبــوع المالــح المــر فهــو روح آخــر.

فعندمــا يشــير الفــم إلى وجــود فســادٍ مــا، فنحــن أمــام مشــكلتن 
: محتملتن

ــم تتغــير بعــد، ومــن  الأولى هي أن الطبيعــة القديمــة الفاســدة ل
ــي  ــة ف ــا الثاني ــدًا؛ أم ــرًا فاس ــة ثم ــذه الطبيع ــج ه ــي أن تنت الطبي
ــاءً  ــروح م ــك ال ــع ذل ــو روح الله، فينب ــس ه ــر، لي ــل روح آخ تدخ
نجسًــا، وجوهــر التعليــم واحــدٌ في الحالتــن: حالــة القلــب الداخليــة 
ــد عــن  ــة المزي ــا إلى معرف ــم. وهــذا يقودن ــا يخــرج مــن الف تحــدد م
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مشــكلة القلــب. يواجهنا ســليمان في )أمثــال 4: 23( بالحقيقــة التالية:

نََّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ."
ظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ، لأ "فَوْقَ كُلِّ تحََفُّ

“مَخَــارِجَ الْحَيَــاة” تعــي “ينابيــع الحيــاة” )الترجمــة العربيــة 
ــي  ــوع ال ــورة الينب ــع ص ــق م ــذا يتواف ــتركة(. وه ــدة المش الجدي
اســتخدمها يعقــوب، حيــث تشــير الميــاه الخارجــة مــن الينبــوع إلى 
حالــة الينبــوع كلــه. انظــر في كلمــات )أمثــال 4: 23( كمــا وردت 

ــتركة: ــدة المش ــة الجدي ــة العربي في الترجم

“من كل تكبر احفظ قلبك، لأن منه ينابيع الحياة.”

فالمصــدر هــو القلــب إذًا، ســواء فــاض مــن خــلال حياتــك أو 
مــن خــلال لســانك؛ فــإذا كان المصــدر طاهــرًا، كان مــا ينبــع منــه 

طاهــرًا؛ إن كان المصــدر فاســدًا، كان مــا ينبــع منــه فاســدًا أيضًــا.

ــي  ــن 12: 15 - 16( فـ ــات )عبراني ــع كلم ــتطيع أن نضـ الآن نس
سيـــاق حـديثنـا:

َـارةٍَ  ــ ــلُ مَ ــعَ أصَْ ــلاَّ يطَْلُ ــةِ اللهِ. لِئَ ــنْ نِعْمَ ــدٌ مِ ــبَ أحََ ــلاَّ يخَِي َ لِئَ ف ــ�ي  "مُلاحَِظِ

ــتَبِيحًا  ــا أوَْ مُسْ ــدٌ زَانِيً ــونَ أحََ ــلاَّ يكَُ ونَ. لِئَ ُ ــري ــهِ كَثِ ــسَ بِ ــا، فَيَتَنَجَّ ــعَ انزِْعَاجً وَيصَْنَ

ــهُ." ــاعَ بكَُورِيَّتَ ــدَةٍ بَ ــةٍ وَاحِ ــلِ أَكْلَ ــذِي لأجَْ ــو، الَّ كَعِيسُ
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ــا.  ــا وخره ــه باعه ــو، لكن ــق عيس ــن ح ــة 2 م ــت البكوري كان
ويمكــن أن نحظــى نحــن مــن الله بمــا يشــبه البكوريــة مــن خــلال 
وعــد إلــي خــاص؛ فــإذا لــم نســلك كمــا يحــق لهــذا الوعــد، نخــر 
ــا كمــا حــدث مــع الجواســيس العــرة  ــا، تمامً ــا وميراثن بكوريتن

الذيــن جــاءوا بتقريــر ســلبي.

ويرجــع ســبب ســلوك عيســو هــذا إلى أصــل مــرارة في قلبــه ضد 
أخيــه يعقــوب، وقــد أثمــرت المــرارة في حياتــه فأفســدتها، وقادته إلى 
خســارة بكوريتــه، أنظــر )تكويــن 25: 19 - 34(. فجــذر المشــكلة 

كان مغروسًــا في أعمــاق القلــب.

ــرارة في  ــذور( الم ــل )أو ج ــن أص ــدس م ــاب المق ــا الكت يحذرن
ــاد  ــا؛ ففس ــرون أيضً ــه آخ ــس ب ــؤدي إلى أن يتنج ــد ت ــب، ق القل
اللســان وســوء اســتخدامه مــرض معــدٍ. عندمــا جــاء الجواســيس 
العــرة بتقريرهــم الســلبي، أفســدوا الشــعب كلــه، وأصيــب الجميــع 
بمــرض الســلبية والتخــاذل؛ هــذا هــو أحــد أســباب تعامــل الله مــع 

ــدٍ. ــة واهتمــام، فهــو مــرضٌ مُعْ هــذا المــرض بجدي

ــه،  ــة البكــر لأبي ــا نياب ــد اليهــود، منه ــازات خاصــة عن ــع بامتي ــة: كان البكــر يتمت )2(  البكوري

وأخــذه نصيــب اثنــين مــما لأبيــه، وأن يكــون لــه نصيــب أكــبر مــن البركــة، وتكريســه الكامــل 

للــرب )ثــم نــاب اللاويــون عــن الأبــكار في الكهنوت(، انظــر )خــروج 22: 29( و )تثنيــة 21: 17(.
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ــا،  ــة في قلوبن ــر الكامن ــذور ال ــن ج ــرى ع ــة أخ ــاك أمثل وهن
والــي تظهــر مــن خــلال ألســنتنا، فتســبب المشــاكل الــي تســلب 
البركــة الــي أعدهــا الله. من هــذه الجــذور نذكــر الغيظ، والنجاســة، 
وعــدم الإيمــان، والكبريــاء. فمهمــا كانــت طبيعــة الجــذور في 
قلوبنــا، لا بــد وأن تظهــر نفســها مــن خــلال الــكلام. ربمــا نريــد 
ــامعن،  ــة للس ــون نعم ــا أن يك ــد لكلامن ــاء ونري ــون لطف أن نك
لكــن الغيــظ يســمم كلماتنــا، ويســود روح الغيــظ علينــا، فنحــاول 
أن نقــول شــيئاً جميــلًا ولا نســتطيع. وقــد يــدعي أحدنــا الإيمــان، إلا 
أن جــذر عــدم الإيمــان يقــوده إلى مثــل مــا فعــل أولئــك الجواســيس 
العــرة الذيــن أضافــوا العبــارة “غــير أن...” إلى وعــود الله، ويصــدق 

هــذا أيضًــا على النجاســة والكبريــاء.

ــج  ــب الذي يعال ــك الطبي ــددًا بذل ــم مج ــمحوا لي أن أذكرك اس
ــم  ــه ل ــك؟«، لكن ــف حال ، »كي

ً
ــأل أولا ــنتاريا: كان يس ــرض الدوس م

يكــن يعتمــد على إجابــة المريــض عــن هــذا الســؤال، فــكان يســارع 
إلى الطلــب قائــلًا للمريــض، »أرني لســانك.« فمــاذا تفعــل أنــت لــو 

ــانك«؟. ــك الله، »أرني لس ــال ل ق
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ــيطة  ــة بس ــة عملي ــوات كتابي ــلاث خط ــر الآن في ث ــا ننظ دعون
ــان: ــكلة اللس ــص مش تخ

الخطوة الأولى: سَمِّ المشكلة باسمها الحقيقي: خطية

ــدم  ــر بع ــكلة أو التظاه ــر المش ــدًا، فتبري ــة ج ــة ضروري الأمان
الوهــم  أو التغــاضي عنهــا مســتندين إلى  وجودهــا، وإخفاؤهــا 
ــكلة  ــل المش ــس لا يح ــم النف ــات عل ــض مصطلح ــن ببع ومتلاعب
ــك  ــت ذل ــد رأي ــس. لق ــع النف ــدق م ــة ص ــاج إلى لحظ ــدًا، نحت أب
كثــيًرا في تعامــلات الله مــع النــاس: عندمــا نختــبر موقــف الصــدق، 
ــا، أمــا اختــلاق الأعــذار وتغيــير الأســماء  يتحــرك الله ويعمــل فين
فــلا يــؤدي إلى عمــل الله. نقــول أحيانـًـا: »يــارب، لمــاذا لا تســاعدنا؟« 
فيجيــب الله - وإن لــم نســمع - قائــلًا: »أنــا أنتظــر صدقــك وأمانتك 
مــع نفســك ومــي.« هــذه هي الخطــوة الأولى والأكــر أهميــة: ســمِّ 
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ــت  ــد وضع ــون ق ــك، تك ــد ذل ــة(، بع ــمها )خطي ــكلتك باس مش
ــل. ــق الح ــل على طري ــك بالفع قدمي

ــاءة  ــر إس ــيرة لتبري ــاليب كث ــتخدام أس ــون إلى اس ــل المتدين يمي
اســتخدام اللســان، وتزويــر حقيقــة المشــكلة؛ فحــن نعتقــد أن مــا 
نقــوله غــير هــام، يقــول الله أن مــا نقــوله في منتــى الأهميــة. وقــد 
ســبق وبينــا أنــك تحــدد مصــيرك مــن خــلال مــا تقــول. قــال يســوع 
رُ وَبِكَلامَِــكَ تـُـدَانُ." )مــىت 12: 37(. إنــه أمــر خطــير، فلا  َّ َ نََّــكَ بِكَلامَِــكَ تتََــرب

"لأ

تســتهن بــه أبــدًا، بل قــف وقفــة صدق وقــل: “أنــا أعاني من مشــكلة 
في لســاني، وهي خطيــة.” حينئــذٍ، تكــون جاهــزًا للخطــوة الثانيــة.

ــر  ــران والتطه ــل الغف ــك، واقب ــرف بخطيت ــة: اع ــوة الثاني الخط
ــا 1: 7 - 9(: ــوح في )1يوحن ــذا بوض ــرى ه ن

ــعَ  ــا مَ ــةٌ بعَْضِنَ كَ ِ َ ــا �ش ــورِ، فَلَنَ ي النُّ ِ
ــوَ �ف ــا هُ ــورِ كَمَ ي النُّ ِ

ــلَكْنَا �ف ــنْ إِنْ سَ "وَلكِ

ــا: إِنَّــهُ لَيْــسَ  ــةٍ. إِنْ قُلْنَ نُـَــا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ ــهِ يطَُهِّ بعَْــضٍ، وَدَمُ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ ابنِْ

 ٌ ف ــ�ي ــوَ أمَِ ــا فَهُ ــا بِخَطَاياَنَ فَْنَ َ ــا. إِنِ اعْرت ــسَ الْحَــقُّ فِينَ ــةٌ نضُِــلُّ أنَفُْسَــنَا وَلَيْ ــا خَطِيَّ لَنَ

ــمٍ." ــنْ كُلِّ إِثْ ــا مِ نَـَ ــا وَيطَُهِّ ــا خَطَاياَنَ َـ لَنَ ــ َّ يغَْفِ ــىت ــادِلٌ، حَ وَعَ

نلاحــظ مــن جديــد أهميــة الراحــة والأمانــة والصــدق؛ فــدم 
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يســوع لا يطهــر في الظلمــة. فقــط عندمــا نــأتي إلى النــور، نســتطيع 
ــوع  ــور، دم يس ــلكنا في الن ــإذا س ــوع. ف ــدم يس ــير ب ــل التطه أن نقب
ــن. إن  ــا طاهري ــة ويحفظن ــن كل خطي ــتمرار م ــا باس ــيح يطهرن المس
قلنــا إننــا بــلا خطيــة، وهي المشــكلة الحقيقيــة الــي ذكرناهــا ســابقًا 
وليــس الحــق فينــا، ولا نكــون ســالكن في النــور بــل في الظلمــة، 

لذلــك لا تعمــل فينــا نعمــة الله.

ــا إلى النــور  ــا، وجئن أمــا الخيــار الثــاني فهــو إن اعترفنــا بخطايان
ــالله  ــا، ف ــن لخطورته ــة ومُدرك ــكلتنا الحقيقي ــة مش ــن بطبيع مقري
نَــَـا مِــنْ كُلِّ إِثـْـمٍ؛« فــالله أمــن  َـ لَنَــا خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّ َّ يغَْفِــ ٌ وَعَــادِلٌ، حَــىت ف »أمَِــ�ي
ــرة  ــع أج ــوع دف ــو عادل لأن يس ــده، وه ــيي بوع ــد وس ــه وع لأن
خطايانــا على الصليــب. لذلــك، يســتطيع الله أن يغفــر لنــا مــن دون 

ــه. ــاوم على عدالت أن يس

تعدنــا كلمــة الله بالغفــران والتطهــير إذا اعترفنــا بخطايانــا، وهي 
ــا  ــر لن ــرى أن الله لا يغف ــه. ون ــة الله وعدالت ــا أمان ــة تضمنه حقيق
فحســب، لكنــه يطهرنــا أيضًــا. وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة، فعندمــا 
تتطهــر قلوبنــا الــي منهــا ينابيــع الحيــاة، لا نعــود نرتكــب الخطايــا 

نفســها فيمــا بعــد.
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ــفت  ــم اكتش ــرت، ث ــد غُف ــاك ق ــدت أن خطاي ــاذا إذا اعتق فم
بالتجربــة أنــك لــم تتطهــر بالفعــل؟ في هــذه الحالــة، هنــاك علامــة 
اســتفهام حــول حقيقــة غفــران خطايــاك؛ فــالله الذي يغفــر، يطهــر 
أيضًــا، والعــدد الكتــابي الذي يقــدم لنــا وعــد الغفــران، يقــدم وعــد 
ــا  ــق. إذا حققن ــف الطري ــف في منتص ــا، والله لا يق ــير أيضً التطه
الــروط اللازمــة معترفــن بخطايانــا، نحصــل على الغفــران والتطهير 
ــل  ــد، ب ــف الوع ــل على نص ــروط، لا نحص ــق ال ــم نحق ــا، وإذا ل معً

نخــر الوعــد كلــه.

ــة  ــر، حال ــكلة. تذك ــي المش ــل، تنت ــا بالفع ــرت قلوبن ــإذا تطهّ ف
ــح لا  القلــب تحــدد مــا يخــرج مــن الفــم؛ القلــب الطاهــر والصال

ــس. ــب نج ــير إلى قل ــس يش ــكلام النج ــا؛ ال ــا نجسً ــرج كلامً يخ

إذًا، هناك مرحلتان مترابطتان فـي هذه الخطوة:

: نــأتي إلى النــور معترفــن وتائبــن إلى الله، وهــو أمــن وعادل 
ً

أول
ــزول تلــك الأشــياء  ــا؛ يمحــو ســجل المــاضي وت ليغفــر لنــا خطايان
الــي تتمــى لــو أنــك لــم تقلهــا، فتكــون بالفعــل كأنهــا لــم تكــن.

ــا: يطهــر الله القلــب، فيكــون مــا يخــرج منــه على لســانك  ثانيً
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طاهــرًا أيضًــا، فــإن كان قلبــك يمجــد الله، فكذلــك شــفتاك أيضًــا، 
نعــم، يعالــج الله مــرض اللســان والشــفتن مــن خــلال تعاملــه مــع 

حالــة القلــب الداخليــة.

الخطوة الثالثة: ارفض الخطية، اخضع وسلم لله

 رفــض الخطيــة والخضــوع لله وجهــان لعملــة واحــدة، وينبــي 
الأخــذ بهمــا معًــا؛ ينبــي أن تقــول »لا للخطيــة« و »نعــم لله«، وكلا 
الجانبــن ضروري، فــلا يمكنــك أن تقــول »لا للخطيــة« مــن دون 
أن تقــول »نعــم لله«، لأن ذلــك يــولد فيــك فــراغًا لا بــد أن يمتلــئ 
مجــددًا مــن المشــكلة نفســها؛ لا يمكنــك الهــروب مــن الخطيــة دون 

الخضــوع والتســليم لله. يقــول بولــس في )روميــة 6: 12 -14(:

ــهَوَاتِهِ،  ي شَ ِ
ــا �ف ْ تطُِيعُوهَ ــكَي ــتِ لِ ــدِكُمُ الْمَائِ ي جَسَ ِ

ــةُ �ف ــنَّ الْخَطِيَّ "إِذًا لَ تمَْلِكَ

مُــوا ذَوَاتِكُــمْ للهِ كَأحَْيَــاءٍ مِــنَ  ــةِ، بَــلْ قَدِّ مُــوا أعَْضَاءَكُــمْ آلتَِ إِثـْـمٍ لِلْخَطِيَّ وَلَ تقَُدِّ

نََّكُــمْ لَسْــتُمْ 
ــنْ تسَُــودَكُمْ، لأ ــةَ لَ ّـ للهِ. فَــإِنَّ الْخَطِيَّ ــ ــوَاتِ وَأعَْضَاءَكُــمْ آلتَِ بِ الأمَْ

ــةِ." عْمَ ــتَ النِّ ــلْ تحَْ امُــوسِ بَ ــتَ النَّ تحَْ

ــن  ــك، ول ــلم ل ــن أستس ــل: »لا، ل ــة، ق ــداك الخطي ــا تتح عندم
ــاص -  ــل خ ــدم - بش ــن أق ــكِ، ول ــدي لخدمت ــاء جس ــدم أعض أق
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ذلــك العضــو الأكــر إثــارة للمشــاكل وهــو اللســان. أيتهــا الخطيــة، 
ــه إلى الله  ــم توج ــد«، ث ــا بع ــاني فيم ــيطرة على لس ــك الس لا يمكن
ــيطر  ــك أن تس ــب من ــك، وأطل ــاني ل ــلم لس ــا أس ــارب، أن ــلًا: »ي قائ
على هــذا العضــو الذي لا أســتطيع أن أســيطر عليــه.«، انظــر إلى مــا 

ــن اللســان:  ــوله يعقــوب ع يق

ـاتِ يذَُلَّــلُ، وَقَــدْ  يّـَ ِـ افَــاتِ وَالْبَحْ نََّ كُلَّ طَبْــعٍ لِلْوُحُــوشِ وَالطُّيُــورِ وَالزَّحَّ
"لأ

لَــهُ.  ــاسِ أنَْ يذَُلِّ ــا اللِّسَــانُ، فَــلاَ يسَْــتَطِيعُ أحََــدٌ مِــنَ النَّ . وَأمََّ يِّ ِ َ تذََلَّــلَ لِلطَّبْــعِ الْبَــرش

ــا." )يعقــوب 3: 7- 8(. ا مُمِيتً ــمًّ ــوٌّ سُ ــطُ، مَمْلُ ٌّ لَ يضُْبَ َ ــوَ �ش هُ

تذليــل                       قدرتــك علـــى  تقبــل حقيقــة عــدم  أن  عليــك 
)أو ترويــض( اللســان؛ قــوة واحــدة فقــط تســتطيع الســيطرة علـــى 
ــر  ــا تغف ــدس، فعندم ــروح الق ــوة الله بال ــا ق ــا، إنه ــانك دائمً لس
خطايــاك ويتطهــر قلبـــك وتأتـــي خطايــا اللســان لكـــي تتحــداك 
ثانيــة، عليــك أن تقـــاوم قائــلًا: »لــن تتمكــي مــن لسانـــي فيمــا 
ــا  ــدس؛ »أيه ــروح الق ــل لل ــم ق ــكِ«. ث ــه ل ــض تقديم ــا أرف ــد، أن بع
الــروح القــدس، أنــا أســلم لــك لسانـــي، ســيطر عليــه، لأننـــي لا 

ــي.« ــك بنف ــل ذل ــتطيع أن أفع أس
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إذًا هناك ثلاث خطوات لحل المشكلة:

: سمِّ المشكلة خطية، فهو اسمها الحقيي.
ً

أول

ثانيًا: اعترف بخطيتك، واقبل غفران الله وتطهيره.

ثالثًا: ارفض الخضوع للخطية، وصمم على التسليم لله.

الخضــوع والتســليم همــا قمــة عمليــة التحريــر والشــفاء، فأنــت 
ــن  ــو الذي لا يمك ــك العض ــدس، ذل ــروح الق ــانك لل ــلم لس تسُ

ــه. تذليل





الفصل الثامن

الهدف من اللسان

سـبق لنـا ورأينـا أن أصل كل مشـكلة تتعلـق باللسـان يكمن 
في قلوبنـا. ومـن الواضـح أن هـذا يعـي أن التعامل مع مشـكلات 
اللسـان ينبـي أن يبـدأ مـن جذورهـا، أي مـن القلـب. وتحدثنـا 
عـن الخطـوات الثـلاث الي ينبـي أن نخطوهـا في معالجة المشـاكل 

المتأصلـة في قلوبنـا، والـي تظهـر مـن خلال ألسـنتنا:

: ســمِّ المشــكلة باســمها، أي الخطيــة؛ كــن صادقاً مع نفســك، 
ً

أول
فــالله لا يتعامــل إلا على أســاس الحق، والــروح القدس هــو روح الحق.

ثانيًا: اعترف واقبل الغفران والتطهير حســب وعد الله في )1 يوحنا 1: 9(:

نَــَـا  َـ لَنَــا خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّ َّ يغَْفِــ ٌ وَعَــادِلٌ، حَــىت ف فَْنَــا بِخَطَاياَنـَـا فَهُــوَ أمَِــ�ي َ "إِنِ اعْرت

ــا المــاضي فحســب، لكنــه يطهــر  مِــنْ كُلِّ إِثْــمٍ." فــالله لا يغفــر خطاي

ــدأ  ــك، تب ــد ذل ــكلة. بع ــذور المش ــع ج ــلًا م ــا متعام ــب أيضً القل
ــور. ــدة بالظه ــار الجدي الثم
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ــم  ــة« و»نع ــل »لا للخطي ــع لله؛ ق ــة واخض ــض الخطي ــا: ارف ثالثً
ــلِّمْ للــروح القــدس، فهــو الوحيــد القــادر  ــة وسَ لله«؛ ارفــض الخطي

ــانك. ــتمرارية على لس ــة واس ــوة وفاعلي ــيطر بق على أن يس

دعونــا نــدرس جانــب الخضــوع والتســليم لله بصــورة أوســع، 
 أن نفهــم الســبب 

ً
وهــو أحــد جانــبي الخطــوة الثالثــة، نحتــاج أولا

ــذا في  ــا ه ــد مبتغان ــاناً، ونج ــق لس ــا الخال ــه أعطان ــن أجل الذي م
ــاشر،  ــص مب ــلال ن ــن خ ــس م ــن لي ــة، لك ــة الله المكتوب كلم
ــاب  ــة في الكت ــة الجميل ــك الأمثل ــد تل ــام أح ــا أم ــن هن فنح
ــن  ــن م ــط فقرت ــن رب ــرة م ــتخلص فك ــث نس ــدس، حي المق
الكتــاب معًــا، لنجــد أنفســنا أمــام إعــلان جديــد لا نــراه في أيٍّ 

ــراد. ــن على انف ــن الفقرت م

ــم  ــد القدي ــن العه ــا م ــة فإحداهم ــذه الحال ــان في ه ــا الفقرت أم
ــاس  ــة هي اقتب ــل والثاني ــد، الأولى هي الأص ــن الجدي ــرى م والأخ
ــم  ــد القدي ــي في العه ــى الخ ــل المع ــة تجع ــها بطريق ــرة نفس للفق

ــم: ــد القدي ــن العه  م
ً

ــرأ أولا ــا. نق ــرًا وواضحً ظاه

حَ  ِـ ي فَــلاَ أتَزَعَْــزَعُ. لِذلِــكَ فَ ِ
نََّــهُ عَــنْ يمَِيــىف

، لأ ٍ
ف ي كُلِّ حِــ�ي ِ

ّـَبَّ أمََامِــي �ف "جَعَلْــتُ الــ

ــور 16: 8 - 9( ــا." )مزم ــكُنُ مُطْمَئِنًّ ــا يسَْ ــدِي أيَضًْ ــي. جَسَ ــتْ رُوحِ ، وَابتَْهَجَ ي ــىبِ قَلْ
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ــث  ــوعية حي ــة اليس ــات في الترجم ــذه الكلم ــة أدق له ــد ترجم ونج
ــة3: ــذه الترجم ــب ه ــور 16: 8 - 9( حس ــا في )مزم نجده

“جعلــت الــرب أمــامي في كل حــن، فإنه عــن يميي فــلا أتزعزع. 
لذلــك فــرح وابتهــج مجــدي وجســدي أيضًــا سيســكن على رجــاء”.

في يــوم الخمســن، وعندمــا حــل الــروح القــدس على التلاميــذ 
وجــاءت جمــوع النــاس تتســاءل عمــا يحــدث، قــام بطــرس وقــدم 
عظتــه الشــهيرة. وقــد تحــدث بطــرس عــن حيــاة يســوع وموتــه 
ــي  ــم، ل ــد القدي ــن العه ــيرة م ــع كث ــهدًا بمقاط ــه، مستش وقيامت
ــع  ــد المقاط ــل. أح ــن الله بالفع ــيا اب ــو المس ــوع ه ــن أن يس يبره
الــي اقتبســها بطــرس كان )مزمــور 16: 8 - 9(، ونجــد نــص 

ــرس: ــول بط ــث يق ــال 2: 25 - 26( حي ــاس في )أعم الاقتب

 ْ ، لِكَي ي ِ
، أنََّهُ عَــنْ يمَِيىف ٍ

ف ي كُلِّ حِ�ي ِ
ّـَبَّ أمََامِي �ف نََّ دَاوُدَ يقَُــولُ فِيــهِ: كُنْــتُ أرََى الــ

"لأ

ــة  ــك والترجم ــتاني وفانداي ــل بس ــمات )مث ــض الترج ــد بع ــة: تعتم ــذه الترجم ــب ه )3(  حس

ــة  ــة الكاثوليكي ــل الترجم ــا )مث ــد غيره ــما تعتم ــير، بين ــبري للمزام ــيم الع ــيرية( التقس التفس

اليســوعية( التقســيم اليونــاني كــما في الترجمــة الســبعينية، وفي الترجمــة اللاتينيــة المعروفــة ب 

“Vulgate” حيــث يجمــع المزمــوران 9 و10 في مزمــور واحــد هــو 9، ثــم يقســم المزمــور 147 

ــدة )المشــتركة( فتعتمــد التقســيم  ــة الجدي ــا الترجمــة العربي ــن هــما 146، 147 أم إلى مزموري

ــاني بــين أقــواس. العــبري، وتضــع التقســيم اليون
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َّ جَسَــدِي أيَضًْا سَيَسْــكُنُ عَىَ رجََاءٍ." . حَىت ي ِ
ي وَتهََلَّلَ لِسَــا�ف لَ أتَزَعَْــزَعَ. لِذلِــكَ ُ�َّ قَلْىبِ

فــإذا وضعنــا العبــارة »لذلــك فــرح قلــبي وابتهــج مجــدي« مــن 
ــد:  ــد الجدي ــن العه ــا م ــي تقابله ــارة ال ــع العب ــم م ــد القدي العه
."، نجــد أن داود يقــول: »ابتهــج مجــدي«،  ي ِ

ــلَ لِسَــا�ف ي وَتهََلَّ "لِذَلِــكَ ُ�َّ قَلْــىبِ

ــلَ  بينمــا يفــر بطــرس هــذه الكلمــات بالــروح القــدس قائــلًا: "وَتهََلَّ
." وهــذا يشــير إلى حقيقــة أساســية هامــة: ي ِ

لِسَــا�ف

ــا لســاناً  لســاني هــو مجــدي! لمــاذا؟ لأن الخالــق أعطــى لــل من
مــن أجــل غــرضٍ ســامٍ هــو تمجيــده. بهــذا المعــى تكــون ألســنتنا 
ــق ونرفعــه  ــه الخال ــا، فاللســان هــو العضــو الذي نمجــد ب هي مجدن
ــة، وهي أن  ــة الأهمي ــة عظيم ــا إلى نتيج ــذا يقودن ــع. وه ــوق الجمي ف
كل اســتخدام للســان لا نمجــد بــه الله، هــو إســاءة اســتخدام لذلــك 
العضــو، لأن الهــدف الرئيــي مــن اللســان هــو تمجيــد الله. للنظــر 

ــة 3: 23(: ــس المشــهورة في )رومي ــارة بول الآن في عب

ــيرية،  ــة التفس ــدُ الله". وفي الترجم ــمْ مَجْ ــأوُا وَأعَْوَزهَُ ــعُ أخَْطَ "إِذِ الْجَمِي

كتــاب الحيــاة: »لأن الجميــع قــد أخطــأوا، وهــم عاجــزون عــن بلــوغ 
مــا يمجــد الله«.
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ليــس جوهــر الخطيــة هــو بالــرورة اقــتراف جريمــة مــا، بــل 
هــو في عجــز الإنســان عــن تمجيــد الله، أو عــدم قدرتــه على الحيــاة 
ــا  ، فأن ــلًا: »هــذا لا ينطبــق عليَّ لمجــد الله، وقــد يجــادل أحدهــم قائ
ــص  ــألك أن تفح ــي أس ــد الله.« ولك ــيء إلى مج ــا ي ــل م ــم أفع ل
ــان  ــن اللس ــد م ــدف الأوح ــر، اله ــتخدمه. تذك ــف تس ــانك وكي لس
هــو تمجيــد الله، وكل اســتخدام لا يمجــد الله هــو اســتخدام خاطــئ 
ــة  ولا أعتقــد بوجــود إنســان واحــد يســتطيع أن يقــول بــكل أمان
ــر  ــي أن نق ــك، ينب ــد الله. لذل ــت لمج ــانه كل الوق ــتخدم لس ــه اس إن
ــأوا،  ــع أخط ــال إن الجمي ــا ق ــس عندم ــه بول ــب إلي ــا ذه ــدق م بص
ــذه  ــن ه ــم تك ــإن ل ــا يمجــد الله؛ ف ــوغ م ــن بل وهــم عاجــزون ع
ــدل،  ــبيل الج ــرى، على س ــاة الأخ ــواحي الحي ــة في كل ن ــارة صادق العب

ــلا شــك. ــة اللســان ب ــة في ناحي فــي صادق

: نــار 
ً

هنــاك نــوعان مــن النــار يلتقيــان على لســان الإنســان: أولا
مــن جهنــم تـُـرم في لســان الإنســان الخاطــئ غــير المولــود مــن الله. 

يقــول يعقــوب:

ي أعَْضَائِنَا اللِّسَــانُ، الَّــذِي يدَُنِّسُ  ِ
ثـْـمِ. هكَــذَا جُعِــلَ �ف "فَاللِّسَــانُ نـَـارٌ! عَالَــمُ الإِ

ــمَ." )يعقــوب 3: 6(. ــنْ جَهَنَّ َمُ مِ ْ ــرف ــوْنِ، وَيُ ةَـَ الْكَ ــ ِمُ دَائِ ْ ــرف ــهُ، وَيُ ــمَ كُلَّ الْجِسْ
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هــذه النــار تــأتي مــن جهنــم نفســها، وثمرهــا ونتائجهــا جهنميــة. 
ن الله مجتمع  لكــن نــارًا أخــرى ظهــرت يــوم الخمســن، عندمــا كــوَّ
المفديــن الذيــن يريــد أن يســتخدمهم لمجــده على الأرض، وكان 
مصــدر تلــك النــار مختلفًــا أيضًــا، فــي نــار الــروح القــدس الأتي 
 في ألســنة 

ً
مــن الســماء لا مــن جهنــم. وقــد عملــت تلــك النــار أولا

ــن  ــم م ــار جهن ــار الله ن ــردت ن ــة، فط ــن في العلي ــك المنتظري أولئ
ــارة  ــار الطه ــم بن ــار جهن ــت ن ــد تبدل ــم، لق ــة؛ نع ــنتهم القديم ألس
والقداســة وتمجيــد الله وتعظيمــه. لاحــظ كلمــات )أعمــال 2: 4-1(:

َ كَانَ الْجَمِيــعُ مَعًــا بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ، وَصَــارَ بغَْتَــةً  ف َ يـَـوْمُ الْخَمْسِــ�ي َ ــا حَــرف "وَلَمَّ

َ كُلَّ الْبَيْــتِ حَيْــثُ كَانـُـوا  ــمَاءِ صَــوْتٌ كَمَــا مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَاصِفَــةٍ وَمَــلَاأ مِــنَ السَّ

ــىَ كُلِّ  ّـَتْ عَ ــتَقَ ــارٍ وَاسْ ــنْ نَ ــا مِ ــمَةٌ كَأنََّهَ ــنَةٌ مُنْقَسِ ــمْ ألَْسِ تَـْ لَهُ ــ ، وَظَهَ َ ف ــ�ي جَالِسِ

ــدَأوُا يتََكَلَّمُــونَ بِألَْسِــنَةٍ  ــدُسِ، وَابتَْ وحِ الْقُ ّـُ ــ ــنَ ال َ الْجَمِيــعْ مِ ــلاأ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَ

وحُ أنَْ ينَْطِقُــوا." ّـُ َـى، كَمَــا أعَْطَاهُــمُ الــ أخُْــ

، إذ منحتهــم نــار الله 
ً

لقــد عمــل الــروح القــدس في ألســنتهم أولا
مــن الســماء أســلوبًا جديــدًا يســتخدمون بــه تلــك الألســنة. ويؤكــد 
الكتــاب بعــد ذلــك بــأن كل مــا كانــوا يقولونــه بعــد ذلــك إنمــا كانــوا 
يعظمــون بــه الله ويمجدونــه؛ صاروا يســتخدمون ألســنتهم في الغرض 
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ــليم  ــو تس ــا ه ــاح هن ــد الله. والمفت ــه: تمجي ــن أجل ــت م الذي خلق
اللســان للروح القــدس. هذا ما يؤكــده بولس في )أفســس 5: 18-17(:

. وَلَ  ّـَبِّ َ مَــا هِــيَ مَشِــيئَةُ الــ ف ــلْ فَاهِمِــ�ي ــاءَ بَ "مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ لَ تكَُونُــوا أغَْبِيَ

ّـُوحِ". ــوا بِالــ ــلِ امْتَلِئُ ــةُ، بَ ــذِي فِيــهِ الْخَلاعََ ِـ الَّ ــ وا بِالْخَمْ ُـ ــكَ تسَْ

ينبــي أن نأخــذ هاتــن الوصيتــن معًــا كمــا همــا في الســياق: 
ــدم  ــن ع ــك؛ ولك ــلاف على ذل ــة، لا خ ــر خطي ــكْر بالخم السُّ
ــر  ــة الأم ــا! فوصي ــة أيضً ــو خطي ــدس ه ــروح الق ــلاء بال الامت

ليســت أقــل أهميــة مــن وصيــة النــي.

ــكْر بالخمــر،  ــكْر: السُّ ويــوحي النــص بنوعــن مختلفــن مــن السُّ
ــل  ــد تقب ــروح. وق ــن ال ــدس أو م ــروح الق ــلاء بال ــكْر بالامت والسُّ
هــذه الحقيقــة إذا تذكــرت مــا حــدث يــوم الخمســن، عندمــا امتــلأ 
الجميــع بالــروح القــدس فوصفهــم المســتهزئون بالســكارى. والواقــع 
أنهــم، وإن لــم يكونــوا ســكارى بالخمــر، كانــوا ســكارى بامتلائهــم 
مــن الــروح القــدس، الأمــر الذي يختلــف تمامًــا عــن سُــكْر الخمــر. 

بعــد ذلــك يتابــع بولــس قائــلًا:

ي  ِ
َ �ف ف تَـِّلِــ�ي َ وَمُ ف نَِّمِــ�ي َ ــةٍ، مُرت َّ رُوحِيَّ ي ِ

َ وَتسََــابِيحَ وَأغََــا�ف َ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا بِمَزَامِــري ف "مُكَلِّمِــ�ي
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ــوعَ الْمَسِــيحِ، للهِ  ــا يسَُ ي اسْــمِ رَبِّنَ ِ
ءٍ �ف ْ ي َ ــىَ كُلِّ سش ٍ عَ

ف ينَ كُلَّ حِــ�ي ِـ ــاكِ . شَ ّـَبِّ ــ ــمْ لِل قُلُوبِكُ

« والــي تــأتي مبــاشرة  َ ف وَالآبِ." )أفســس 5: 19 - 20(. لاحــظ الكلمــة »مُكَلِّمِــ�ي

ّـُوحِ«. بعــد العبــارة »امْتَلِئُــوا بِالــ

وفي العهــد الجديــد خمســة عــر موضعًــا تصــف أناسًــا ممتلئــن 
أو يمتلئــون بالــروح. في كل موضــع منهــا، كان الإظهــار الأول يبــدأ في 

الفــم، فـــ »مِــنْ فَضْلَــةِ الْقَلْــب يتََكَلَّــمُ الْفَــمُ«.

ــن  ــار الأول م ــي الإظه ــدس، يأتـ ــروح الق ــئ بال ــا تمتل عندم
خــلال فمــك؛ فيبدأ باســتخدام لسانـــك للتســبيح والترتيل والشــكر 
ــر  ــن التذم ــا ع ــن، عوضً ــي الأخري ــد الله ويب ــلام يمج ــل كـ وكـ
ــذا  ــان. وهك ــدم الإيم ــن إلى ع ــع الأخري ــاد ودف ــي والانتق والتش
ــاب. ــلب إلى الإيج ــن الس ــا م ــانك كليً ــتخدام لس ــاه اس ــول اتج يتح

ينبــي أن يكــون لــل حــلٌ مــن حلــول مشــاكل الخطيــة اتجاهًــا 
ــل  ــا، ب ــة م ــلا يكــي أن نتوقــف عــن ارتــكاب خطي ــا، ف إيجابيً
ينبــي أن نتســلَّحَ بالــبر، لا يكــي أن نمنــع إبليــس مــن الوصــول 
إلى ألســنتنا، بــل ينبــي أن نســلم ألســنتنا للــروح القــدس. »امْتَلِئُــوا 

«، هــذا هــو العــلاج. َ ف ّـُوح … مُكَلِّمِــ�ي بِالــ



الفصل التاسع

أهمية الاعتراف

ــورة  ــان بص ــتخدام اللس ــف أنَّ اس ــل كي ــذا الفص ــرى في ه ن
ــس  ــيح رئي ــوع المس ــة - بيس ــة خاص ــا - بطريق ــة، يربطن صحيح
ــة  ــة أبدي ــي خدم ــة، ف ــس كهن ــوع كرئي ــة يس ــا خدم ــا. أم كهنتن
مســتمرة في الســماء؛ فبعــد أن تعامــل مــع خطايانــا بموتــه وقيامتــه 
ــدي  ــا الأب ــس كهنتن ــة رئي ــال خدم ــوع في مج ــل يس ــوده، دخ وصع
ــة  ــس كهن ــوع كرئي ــرب يس ــل ال ــرة الله. ويعم ــا في ح الذي يمثلن
ــنتنا.  ــن بألس ــتراف الحس ــترف الاع ــو أن نع ــد، وه ــرط واح ــا ب لن

ــن: ــالة إلى العبراني ــب الرس ــوله كات ــا يق ــذا م وه

ــمَاوِيَّةِ، لحَِظُــوا رسَُــولَ  عْــوَةِ السَّ كَاءُ الدَّ َ ُ يسُــونَ، �ش خْــوَةُ الْقِدِّ "مِــنْ ثـَـمَّ أيَُّهَــا الإِ

ف 3: 1(. انيــ�ي اَفِنَــا وَرئَِيــسَ كَهَنَتِــهِ الْمَسِــيحَ يسَُــوعَ" )عرب اعْرتِ

ــو  ــا ه ــا، فاعترافن ــة اعترافن ــس كهن ــو رئي ــوع ه ــظ أن يس لاح
مــا يربطنــا بيســوع المســيح كرئيــس كهنــة. أمــا الإيمــان المجــرد 
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ــه يعيــق عمــل رياســة الكهنــوت مــن  الفــارغ مــن الاعــتراف، فإن
أجلنــا. فاعترافنــا المنطــوق، لا إيماننــا الصامــت، هــو قاعــدة عمــل 

ــا. ــة اعترافن المســيح كرئيــس كهن

مــن المهــم جــدًا أن نعلــن اعترافنــا الحســن وأن نحافــظ عليــه. 
وتعــي كلمــة »اعــتراف« حرفيًــا: »أن نقــول الــيء نفســه«؛ 
فالاعــتراف في ســياق موضوعنــا هــو أن نقــول بأفواهنــا ما يقــوله الله 
في كلمتــه، أي أن تتوافــق كلماتنــا المنطوقــة مــع كلمــة الله المكتوبــة.

عندمــا نجعــل كلماتنــا تتفــق بإيمــان مــع مــا يقــوله في كلمتــه، 
يســتطيع يســوع أن يمُــارس خدمتــه كرئيــس كهنــة فيمثلنــا فـــي 
حــرة الله، إمّــا إذا نطقنـــا باعــتراف خاطــئ، فإننــا نعيــق خدمته 
هـــذه. يعتمــد الأمــر كلــه على اعترافنــا، هــذا مــا تؤكــده الرســالة 
إلـــى العبرانين مــرة تلو المرة، فبـالإضافـــة إلـــى )عبرانيــن 3: 1( 

نقــرأ )عبرانيــن 4: 14( مــا يــي:

ــنُ اللهِ،  ــوعُ ابْ ــمَاوَاتِ، يسَُ ــازَ السَّ ــدِ اجْتَ ــمٌ قَ ــةٍ عَظِي ــسُ كَهَنَ ــا رئَِي ــإِذْ لَنَ "فَ

ارِ )أي الاعــتراف(." َـ قْـــ ــكْ بِالإِ فَلْنَتَمَسَّ

ــوع  ــا بيس ــظ على صلتن ــو الذي يحاف ــتراف، ه ــرار، أو الاع فالإق
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كرئيــس كهنــة عظيــم. ونقــرأ في الرســالة إلى العبرانيــن مــرة أخرى:

بِــدَمِ  قَْـــدَاسِ«  »الأ إِلَـــى  خُـــولِ  بِـالـدُّ ثِـقَـــةٌ  خْــوَةُ  الإِ أيَُّهَــا  لَنَــا  "فَــإِذْ 

جَـسَـــدِهِ، أيَْ  بِـالْحِجَـــابِ،  حَيّــًـا،  حَـدِيثــًـا  لَنَــا  ّـَسَـــهُ  كَـ يقــًـا  ِـ طَـ  يسَُــوعَ، 

ــانِ،  يمَ ِ الإِ
ف ــ�ي ــبٍ صَــادِق فِـــي يقَِ مْ بِقَلْ ــدَّ ــتِ اللهِ، لِنَتَقَ ــمٌ عَلَـــى بيَْ ــاهِنٌ عَظِي وَكَـ

ــكْ  . لِنَتَمَسَّ ِـــيٍّ ، وَمُغْتَسِــلَةً أجَْسَادُنـَــا بِمَـــاءٍ نقَ ٍـ يـــ ّـِ ٍ شِـ شْـُوشَــةً قُلُوبنَُــا مِــنْ ضَمِري مَ

ف 10: 19 -23(. انيــ�ي ." )عرب ٌ ف نََّ الَّـــذِي وَعَــــدَ هُـــوَ أمَِــ�ي
ّـَجَـــاءِ رَاسِخــًـا، لأ ارِ ال َـ بِإِقْـــ

فــي كل مــرة يتحــدث فيــه الكتــاب عــن يســوع كرئيــس كهنة، 
يتحــدث أيضًــا عــن ضرورة التمســك باعــتراف الإيمــان واعــتراف 
الرجــاء؛ فاعترافنــا - كمــا ذكرنــا - يربطنــا بيســوع كرئيــس كهنتنــا، 
ــم نتمســك بهــذا الاعــتراف، نعيــق عمــل يســوع الكهنــوتي  فــإن ل

مــن أجلنــا. والواقــع أن الاعــتراف ضروري مــن أجــل خلاصنــا:

ــةُ  ــكَ« أيَْ كَلِمَ ي قَلْبِ ِ
ــكَ وَ�ف ي فَمِ ِ

ــكَ، �ف ــةٌ مِنْ يبَ ِـ ــةُ قَ ــولُ؟ »اَلْكَلِمَ ــاذَا يقَُ ــنْ مَ "لكِ

ــتَ  ــوعَ، وَآمَنْ ّـَبِّ يسَُ ــ ــكَ بِال ــتَ بِفَمِ فَْ َ ــكَ إِنِ اعْرت نََّ
ــا: لأ زُ بِهَ ِـ ــ ي نكَْ ِ

ــىت ــانِ الَّ يمَ الإِ

 ، ِّ ــربِ ــهِ لِلْ ــنُ بِ ــبَ يؤُْمَ نََّ الْقَلْ
ــتَ. لأ ــوَاتِ، خَلَصْ ــنَ الأمَْ ــهُ مِ ــكَ أنََّ اللهَ أقََامَ بِقَلْبِ

ــة 10: 8 - 10(. ــلاصَِ." )رومي ــهِ لِلْخَ فَُ بِ َ ــرت ــمَ يعُْ وَالْفَ

ــم،  ــب والف ــن القل ــاشر ب ــاط المب ــك الارتب ــةً ذل ــظ ثاني نلاح
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ــلاص  ــوع. والخ ــال يس ــا ق ــم، كم ــم الف ــب يتكل ــة القل ــن فضل فم
ــا  ــم. أم ــتراف بالف ــب، والاع ــان في القل ــن: الإيم ــد على أمري يعتم
الكلمــة »خــلاص« في الكتــاب المقــدس، فــي كلمــة كبــيرة وشــاملة 
ــوت  ــلال م ــن خ ــا م ــرت لن ــي توف ــاناته ال ــركات الله وإحس ــل ب ل
يســوع المســيح، فــي تتضمــن الــبركات الماديــة والجســمية والروحيــة، 
المؤقتــة منهــا والأبديــة. كل هــذه الــبركات الــي اشــتراها لنــا يســوع 

ــلاص« ــدة هي »الخ ــة واح ــص في كلم ــه، تتلخ بموت

ــي  ــا، ينب ــواحي حياتن ــلاص الله في كل ن ــلء خ ــبر م ــي نخت ول
أن نعــترف الاعــتراف الحســن؛ ينبــي أن نقــول بأفواهنــا مــا يقــوله 
الله في كلمتــه. وعندمــا يتوافــق اعترافنــا مــع كلمــة الله، نكــون في 
ــع  ــلاص، ونتمت ــا في الخ ــرة لن ــركات الله المُذَخَ ــلء ب ــا إلى م طريقن
ــا الذي  ــم، فم ــا الأعظ ــس كهنتن ــماء كرئي ــيح في الس ــة المس بخدم
ــم، إن  ــا؟ نع ــلء خلاصن ــول إلى م ــن الدخ ــك م ــد ذل ــا بع يمنعن
ــا  ــك فــإن مــا نقــوله بأفواهن ــا، لذل ــا برئيــس كهنتن ــا يربطن اعترافن

ــا. ــتوى اختبارن ــدد مس يح
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ــا نعــد باختصــار إلى التوضيــح الذي يشــبه اللســان بدفــة  دعون
الســفينة في رســالة يعقــوب:

ــفُنُ أيَضًْــا، وَهِــيَ عَظِيمَــةٌ بِهــذَا الْمِقْــدَارِ، وَتسَُــوقُهَا رِيـَـاحٌ  "هُــوَذَا السُّ

ــذَا  . هكَ ِـ ــ ــدُ الْمُدِي ــاءَ قَصْ ــا شَ ا إِلَ حَيْثُمَ ــدًّ ةٌَ جِ ــري ــةٌ صَغِ ــا دَفَّ هُـَ ــةٌ، تدُِي عَاصِفَ

ُـ مُتَعَظِّمًــا. هُــوَذَا نـَـارٌ قَلِيلَــةٌ، أيََّ وُقُــودٍ  ٌ وَيفَْتَخِــ اللِّسَــانُ أيَضًْــا، هُــوَ عُضْــوٌ صَغِــري

قُ؟" )يعقــوب 3: 4 - 5(. ِـ تحُْــ

تُمَثل الدفة بالنسـبة إلى السـفينة ما يمثله اللسـان بالنسـبة إلى 
الجسـد أو إلى الحياة؛ اسـتخدام الدفة بشـل صحيح يوجه السـفينة 
وجهـة صحيحة، أما اسـتخدامها بشـل سيء فيؤدي إلى انكسـار 
السـفينة. والأمـر نفسـه مـع اللسـان، اسـتخدام اللسـان بشـل 
صحيـح يقودنـا إلى النجـاح وإلى الخـلاص في ملئه، أما اسـتخدامه 

بشـل سيء فيؤدي إلى الانكسـار والفشـل.

تتحــرك الســفينة بالاتجــاه الـــذي يحــدده المديــر )قائــد الدفــة(، 
وذلــك بواســطة إدارة الدفــة بالطريقــة المناســبة. قــد تكــون ســفينة 
كبــيرة عابــرة للمحيطــات، وهنــاك قبطــان ذو خــبرة واســعة مســئول 
عنهــا، إلا أن مســئولية إدارة الدفــة ينبــي أن تعُطــى لرجــل مختــص 
 منــه، خاصــة 

ً
بذلــك، ولا يجــوز للقبطــان أن يقــوم بذلــك الدور بــدلا
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ــن  ــار م ــد ص ــاء. لق ــفينة إلى المين ــاء الس ــت إرس ــأتي وق ــا ي عندم
المتعــارف عليــه عالميًــا أن يصطحــب القبطــان مختصًــا بــإدارة الدفــة 

ــل مســئولية توجيــه الســفينة وتأمينهــا إلى المينــاء. يتحمَّ

ــن  ــا، ولك ــاء لإدارة حياتن ــا أكف ــت بأنن ــا وأن ــعر أن ــد نش ق
ــر  ــا، الأم ــل معه ــتطيع التعام ــاع لا نس ــف وأوض ــا مواق ــاك دائمً هن
الذي يتطلــب الاســتعانة بـــ »مديــر« يتحمــل مســئولية قيــادة ســفينة 
ــروح القــدس بالطبــع! فلــه  ــه ال ــر؟ إن ــا، فمــن هــو هــذا المدي حياتن
وحــده القــدرة على مســاعدتنا في اســتخدام ألســنتنا بصــورة حســنة، 

ــن. ــتراف الحس ــن الاع معترف

ــا  ــان؛ فعندم ــو روح الإيم ــق وه ــو روح الح ــدس ه ــروح الق ال
يكــون هــو محــرك أحاديثنــا والمســيطر على كلماتنــا، تصبــح جميعهــا 
إيجابيــة ونافعــة، تمُجــد الله وتجــذب بركاتــه إلى حياتنــا. ألا نحتــاج 
ــا  ــا وإدارة دفته ــفينة حياتن ــيير س ــدس لتس ــروح الق ــا إلى ال جميعً
)اللســان(؟ نعــم، فالــروح القــدس هــو الحــل الأعظــم لمشــكلة لســان 

الإنســان.

ــم  ــد منك ــول: »لا أح ــا، ويق ــل أحيانً ــا بالفش ــمح الله لن يس
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ــلت  ــي أرس ــول: »لكن ــم يق ــه.« ث ــانه بنفس ــط لس ــتطيع أن يضب يس
ــا  ــفينة؟« والآن، م ــة الس ــادة دف ــوه إلى قي ــن يدع ــل م ــرًا، فه مدي
ــون  ــد تك ــاطة، وق ــوة الله ببس ــع دع ــاوب م ــوى التج ــك س علي

ــنة: ــة حس ــة بداي ــة التالي ــلاة المقترح الص

أيها الروح القدس، 

أنا لا أستطيع أن أضبط لساني؛ 

تعال يا روح الله وسيطر عليه، 

أنا سأخضع لقيادتك، 

ا يمجد الله.
ً
أعطني لسان

 آمين.





نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجلزيــن.  وتعلــم 
كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانيــة في جامعــي إيتــون وكامبريــدج، 
ببريطانيــا، حيــث حصــل على زمالــة في الفلســفة القديمــة والحديثــة 
مــن كليــة كينــج.  وقــد درس أيضًــا العبريــة والآراميــة، كلاهمــا في 
جامعــة كامبريــدج والجامعــة العبريــة فـــي أورشــليم.  بالإضافــة إلى 

ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــير مــن اللغــات الحديثــة الأخــرى.

ــلال  ــاني خ ــش البريط ــكرية في الجي ــة العس ــه للخدم ــاء تأديت أثن
ــبر  ــدس واخت ــاب المق ــة الكت ــدأ في دراس ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي الح
مقابلــة مغــيرة للحيــاة مــع المســيح يســوع.  ووصــل لإســتنتاجن مــن 
 أن يســوع المســيح حي، وثانيـًـا، أن الكتــاب المقــدس 

ً
هــذه المقابلــة: أولا

ــيرا  ــتنتاجان غ ــذان الإس ــر.  وه ــب للع ــب، ومواك ــي، ومناس حقي
ــة  ــه لدراس ــرس حيات ــن، ك ــك الح ــذ ذل ــل.  فمن ــه بالكام ــار حيات مس

ــدس. ــاب المق ــم الكت وتعلي
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ووصــل برنامجــه الإذاعي »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة«، لأكــر 
ــة،  ــة، والصيني ــة العربي ــات للغ ــن ترجم ــم ويتضم ــف العال ــن نص م
والكرواتيــة، والمالزيــة، والمنغوليــة، والروســية، والســامون، والإســبانية 
والتونغــا.  وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتابًــا، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم 
مســجل و160 تعليــم مصــور، وقــد ترُجــم ونــر العديــد منهــا بأكــر 

ــة. ــن 60 لغ م

المقــدس  الكتــاب  تفســير  الأساســية هي  ديريــك  موهبــة  إن 
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد تســبب توجهــه اللاطائــي 
ــخاص  ــاعد الأش ــا وتس ــبة تمامً ــه مناس ــل تعاليم ــبي في جع واللامذه

ــة ــة والديني ــات العرقي ــن كل الخلفي م



بالعربية  برنس لديريك  أخرى إصدارات   
 كتب:

 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة ▪
 الإيمان الذي به نحيا  ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
 البركة أو اللعنة: أنت تختار  ▪
 لنحيا ملح ونور ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود الل ا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪

 
 

 قدس للرب ▪
 قلب الل اكتشف قيمتك في  ▪
 لكبرياء مقابل الاتضاع ا ▪
 المطلق  الأمان ▪

 
 

 :كتيبات
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوةالأ ▪
 الدواء الإلهي ▪
 شركاء مدى الحياة  ▪
 المصارعة الروحية ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المسرفة المحبة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 فخارستيا( قوة العشاء الرباني )الأ ▪



 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا الكتاب  قراءةيمكنك استماع و
 وكل كتب ديريك برنس الأخرى على موقع الخدمة

www.dpmarabic.com 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
 

 

 

 


